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ية الشريفة  أدب الألفاظ  دراسة دلالية -في السنة النبو
لسبعة أحاديث من كتاب"مشكاة المصابيح" للتبريزي 

 مصطفى أحمد محمد إسماعيل هـ( 147)ت
mostafaesmaiel.lan@azhar.edu.eg 
 فيةأستاذ مساعد بقسم أصول اللغة بكلية اللغة العربية بالمنو

 أدب الألفاظ
 ملخص البحث

 وبعد: الحمد لل  ه رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
براز مظاهر الأدب في الألفاظ، والتماس أوجه  فحاولت في هذا البحث إ
ية، من خلال المقارنة بين ما قاله  الإعجاز اللغوي في هذه الأحاديث النبو

، وما أضافه علماؤنا (7) «تحسين العبارة»ى حين أسموه علماؤنا القدام
، (3)« تلطيف التعبير» أو (2) «حسن التعبير»المحدثون، حين أطلقوا عليه 

 وأدخلوه تحت علم اللغة الاجتماعي.
وقد اقتضت خطة هذا البحث أن يكون من مقدمة، ومبحثين أحدهما 

ه وبين المحظور اللغوي، تنظيرٌ لأدب الألفاظ في القرآن والسنة والفرق بين
براز أوجه الإعجاز  ية في محاولة لإ وثانيهما تطبيق على خمسة أحاديث نبو
اللغوي فيها، ثم جاءت الخاتمة، وثبت لأهم مراجع ومصادر البحث، 

 وآخر لموضوعاته.
والل  هَ أسأل السداد في القول والعمل، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد  

 وعلى آله وصحبه وسلم.
                                                 

 . 022( الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ص7)
 . 711( دور الكلمة في اللغة ص0)
  .742عمر ص( علم الدلالة: د/ أحمد مختار 3)
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Abstract 

This research paper attempts to point out the aspects of 

euphemism in Hadith vocabulary, and to seek the linguistic 

inimitability in some of the Prophet’s sayings. This has been 

achieved by comparing what the earlier scholars called “the 

improvement of the utterance” and what the current scholars call 

“the skill of expression” or “euphemism” and classified it under 

the major of sociolinguistics. The research paper consists of an 

introduction, two sections, and a conclusion. The first section 

deals with the theoretical aspects of lexical euphemism in the 

Qur᾿ān and the Prophet’s sayings, and how euphemism contrasts 

with linguistic taboo. The second section presents an applied study 

of five Prophetic sayings, in an attempt to show the linguistic 

inimitability in them. 
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 المقدمة

الذي   الحمد لل  ه رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى  ) :عليه قوله تعالىأنزل 

 [، وبعد:773]النساء:( ی ی ی ی ئج ئح ئم
َمعلوم أن لغة  ْ » ف ، وأََرْفعَِ درَجَاَتِ بلاغةالقْرُآْنِ فيِ أَعلْىَ طَبقَاَتِ ال

يجاَزِ واَلبْيَاَنِ  باَءِ الْإِ ِ إِلىَ حيَ زِِ الْإِرْ ، بلَْ تَجاَوزَتَْ حدَ َّ الْإِحْساَنِ واَلْإِجاَدةَ
 ِ ألفاظ القرآن هي (: » هـ 202، قال الراغب الأصفهاني)ت(7) «واَلز ِياَدةَ

لب  كلام العرب وزبدته، وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء 
ق الشعراء والبلغاء في والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذ ا

، ،فأَرْشَدهَمُْ إلىَ اسْتعِمْاَلِ الْحسَنَِ فيِ الْأَخْلاَقِ (0)«نظمهم ونثرهم
واَلْأَفعْاَلِ، فكذلك أرشدهم إلى الأدب في المنطق، واستعمال الحسن منه 

َ لاَ يُ : » ‘الْأَقوْاَلِ، فقال  فيوهََجرِْ القْبَيِحِ  حبِ ُّ الفْحُْشَ إِن َّ الل  ه
شَ واَلت َّ  وأمرهم باصطفاء الألفاظ واختيار أفصحها وأحسنها  (3)«فحَ ُّ

 َ بيِ ِ ~وأبعدها عن النكران، ومن ذلك ما ثبت عنَْ عاَئشِةَ  ، عنَِ الن َّ
َ يقَوُلنَ َّ أَحدَكُمُْ خَبثُتَْ نفَْسيِ، ولَـكَِنْ ليِقَلُْ لقَسِتَْ نفَْسيِ»قاَلَ:  ، (4)«لا

مهَمُُ » اء شرحه لهذا الحديث: ( في أثنهـ 616قال العلامة النووي)ت علَ َّ

                                                 

 . 7/11الجامع لأحكام القرآن  (7)
 . 22المفردات في غريب القرآن ص (0)
شَ علَيَْهمِ بلسِانهِ، 4/7101/2762صحيح مسلم ) (3) شَ فيِ كلَامهِ، وتفَحَ َّ ( وتفَحَ َّ

 إِذا بذَاَ )التاج: ف ح ش(. 
(4)  َ َ يقَلُْ: خَبثُتَْ ن فْسيِ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب، باَبُ لا

8/47/6716  . 



 

 

 9102اصدار  –حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الرابع والثلاثون 

 
 

 

 

 .(7)«الْأَدبََ فيِ الْأَلفْاَظِ، واَسْتعِمْاَلَ حَسنَهِاَ، وهَِجرْاَنَ خَبيِثهِاَ
ُحد ثِ اللغوي  محيي الدين النووي  وتأثرُاً بهذا النص الأخير للعلامة الم

براز هـ 616)ت ( كانت فكرة وعنوان هذا البحث، الذي حاولت فيه إ
ب في الألفاظ، والتماس أوجه الإعجاز اللغوي في هذه مظاهر الأد

ية، وكان ميدان التطبيق سبعة أحاديث صحيحة من كتاب  الأحاديث النبو
، لأبي عبد الل  ه محمد بن عبد الل  ه الخطيب التبريزي (0)"مشكاة المصابيح" 

 (.هـ 147)ت: 
                                                 

ومرقاة  2/266وشرح السيوطي على مسلم  72/8شرح النووي على مسلم  (7)
 . 1/3003المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

مشكاة المصابيح للتبريزي من كتب التجميع المهمة، عكف الناس عليه، وشرحوه (0)
ل فِ عليه تسعة شروح ومختصرات، من أشهرها  شرح علي واختصروه وخدموه، إذ أُّ

" ، وله شرح حديث حافل ( المسمى بـ " مرقاة المفاتيحç 7074القاري )ت 
( من علماء الهند، 7474ç)ت:  عاة المفاتيح " لعبيد الل  ه المبار كفوريايسمى " مر

ِيحِ »كاَنَ " قال التبريزي في مقدمة كتابه: َابُ المْصََاب ُ الْإِماَمُ مُحيْيِ  -« كتِ فهَ ال َّذيِ صَن َّ
ن َّ  ُ الس ُّ هُ درَجََتهَ ، رفَعََ الل َّ د الْحسُيَنْ بن مسَْعوُد الفْراء البْغَوَيِ ُّ  -ةِ، قاَمعُِ البْدِْعةَِ، أَبوُ محُمَ َّ

ا سلك  َابٍ صُن فَِ فيِ باَبهِِ، وأََضْبطََ لشِوَاَردِِ الْأَحاَديِثِ وأََواَبدِهِاَ. ولَمَ َّ  - ¢-أَجْمعََ كتِ
يق الاِخْتصَِارَ، وحَذَفََ الْ  ادِ، وإَِنْ كاَنَ نقَْلهُُ طَرِ ق َّ ِيد؛َ تكَلَ َّمَ فيِهِ بعَضُْ الن ُّ هُ  -أَسَان وإَِن َّ

، فاستخرت الل  ه تعَاَلىَ، واستوفقت منِهُْ، فأعلمت ماَ أغفله، كاَلْإِسْناَدِ  -نَ الث قِاَتِ مِ 
ة المتقنون، واَلث قِاَتُ  ُ الْأَئمِ َّ ُ فيِ مقره كَماَ روَاَه اسِخوُن؛َ  فأودعت كل حدَيِث منِهْ الر َّ

اجِ  َج َّ ، وأََبيِ الْحسُيَنِْ مسُْلمِِ بنِْ الْح ِ دِ بنِْ إِسْماَعيِلَ البْخُاَريِ  هِ محُمَ َّ مثِلُْ أَبيِ عبَدِْ الل َّ
يسَ  دِ بنِْ إِدْرِ هِ محُمَ َّ ، وأََبيِ عبَدِْ الل َّ هِ ماَلكِِ بنِْ أَنسٍَ الْأَصْبحَِي ِ ، وأََبيِ عبَدِْ الل َّ ِ القْشُيَرْيَ 
د بن عيِسىَ  يبْاَنيِ ، وأَبي عيِسىَ محُمَ َّ د بن حَنبْلَ الش َّ هِ أَحْمدََ بنِْ محُمَ َّ ، وأََبيِ عبَدِْ الل َّ افعِيِ ِ الش َّ
حْمنَِ أَحْمدََ بنِْ  ، وأََبيِ عبَدِْ الر َّ ، وأََبيِ داَودَُ سُليَمْاَنَ بنِْ الْأَشْعثَِ الس ِجِسْتاَنيِ ِ ِ الت رِمْذِيِ 

سَ  هِ شُعيَبٍْ الن َّ دٍ عبَدِْ الل َّ ، وأََبيِ محُمَ َّ ينيِ ِ د بن يزِيد بن ماَجهَْ القْزَوِْ ، وأَبي عبد الل  ه محُمَ َّ ائيِ ِ
... ، وغَيَرْهِمِْ ... ارَ قطُْنيِ ِ ، وأََبيِ الْحسَنَِ علَيِ ِ بنِْ عمر الد َّ ارمِِي ِ حْمنَِ الد َّ .  بنِْ عبَدِْ الر َّ

 (. . 7/3)مشكاة المصابيح 
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وقد اقتضت خطة هذا البحث أن يكون من مقدمة، ومبحثين 
الإطار التنظيري لأدب الألفاظ في القرآن والسنة والفرق أحدهما يمثل 

ية،  بينه وبين المحظور اللغوي، وكان ثانيهما تطبيقا على سبعة أحاديث نبو
براز أوجه الإعجاز اللغوي فيها، ثم جاءت الخاتمة، وثبتٌ لأهم  في محاولة لإ
َ أسأل السداد في القول  مراجع ومصادر البحث، وآخر لموضوعاته، والل  ه

[، وصلى اللهم وسلم 88هود:]( ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح) والعمل
 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 كتبه/                                                                 

 أستاذ أصول اللغة المساعد بكلية اللغة العربية بالمنوفية
 جريس ـ أشمون ـ منوفية                                      

 م.0272/ 8/ 03=  هـ 7442ذو الحجة  00الجمعة 
Email: mostafaesmaiel.lan@azhar.edu.eg 
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 المبحث الأول: 

 وفيه أربعة مطالب:

 : المطلب الأول
 المطلب الثاني:
: المطلب الثالث
 المطلب الرابع:
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 المطلب الأول:

يةلقد كانت البلاغة القرآنية والفصاحة ال من أسباب رقي اللغة،  نبو
بالإضافة إلى ما أفاضه الإسلام على عقول متبعيه بواسطة القرآن والحديث 

ائل والتئام بعضها ببعض من العلوم، وبما نتج عن تعارف الشعوب والقب
،" والحق الذي لا مراء فيه أن اختيار (7)من الأفكار ومطارحة الآراء

اللفظة ووضعها في موضعها حسب المقام ومقتضى الحال تلك موهبة لا 
تنال بالمراس وحده، وملـكة لا يؤتاها إلا القليل من الناس، ولا سيما 

ده الذوق وملـكة أدبية لا ولكل منها مقام يحد مترادفاتهاوأنت أمام لغة 
ولعل كثرة الاطلاع وتعهد النماذج  ،تخضع لقياس، ولا توزن بميزان

الأدبية الرفيعة بالقراءة وكثرة المداولة مما ينمي هذه الملـكة ويهذبها حتى 
وهي في القرآن الـكريم في أعلى مرتبة من تكتمل أو تدنو من الـكمال، 
ية ، وت(0)" حسن الانتقاء وملـكة الاختيار أتي في المرتبة الثانية السنة النبو
ية صافية، ف ‘الصحيحة التي نشأ صاحبها ـ  وهو –كانت قريشٌ ـ نشأة لغو

أفصحَ العرب ألسنةً، وأخلصهم لغة، وأعذبهم بيانا؛ً ارتفعوا عن  -منها
لهجات رديئة اعترضت في مناطق العرب، فسلمت بذلك لغتهم، وكان 

نشأة  أعمامه وأهله وعشيرته، فنشأ  من النبي (3)هؤلاء القوم أنضاد

                                                 

 )بتصرف(. 723 ،722في العربية وتاريخها: محمد الخضر حسين صدراسات  (7)
 . 20/268الجدول في إعراب القرآن  (0)
ضَدُ الاِسمُْ،  (3) سِقاً أَو بعَضَْهُ علَىَ بعَضٍْ، والن َّ نضََدَ الشيءَ: جَعلََ بعضَه علَىَ بعَضٍْ متُ َّ

دُ بعَضُْهُ فوَقَْ بعَضٍْ،  ِ المتاعِ ينُضَ َّ َ منِْ حرُ  ى نضََداً. وأَنضادُ وهَوُ وذَلَكَِ المْوَضِْعُ يسُمَ َّ
حاَبِ: ماَ تراكبَ منِهُْ )لسان  الجبِالِ: جَنادلُِ بعضهُا فوَقَْ بعَضٍْ؛ وكَذَلَكَِ أَنضادُ الس َّ
يقُاَل لفلُاَن نضد عز وشَرف، وهم نضد فلاَن: من يتقوى  العرب: )ن ض د(، وَ

 (.2/628ن ض د بهم من أَعمْاَمه وأخواله )المعجم الوسيط: 
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ية له فيها رتبة بعيدة المصعد  .(7)"لغو
بليغ المنطق، فصيح الكلام، واضح البيان، إذا نطق تأنى في  كان 

نطقه، وأتى بكلامه بيناً مفصلاً جملة جملة، وكلمة كلمة، وحرفاً حرفاً يفهمه 
يعيه، وهذا من فصاحته وحرصه على إفهام المخا طب، وقد نزه السامع و

ً على السليقة العربية  الل  ه منطقه  يا عن التمتمة والفأفأة، وجعله جار
أفصحُ الخلَقْ على الإطلاق ـ... ، فهو (0)الأصيلة، لا تصنع فيه ولا تكلف

 ِ ُ أَحدٌَ منَِ البْشَرَِ قاَلَ تعَاَلىَ فيِ حَق هِ ِ ال َّذيِ لمَْ يبَلْغُهْ ِ إِلىَ الْحدَ  َلغََ فيِ العْلِمْ : ب
جْمِ:  ( چ چ ڇ ڇ ڇ) ِ إِلىَ أَنْ قاَلَ: 70]الن َّ  »[ وفَيِ الفْصََاحةَ

فْظِ معََ بسَْطٍ فيِ ، (4) (3)« أُعْطيِتُ جَواَمعَِ الكْلَمِِ  يجاَزٍ فيِ الل َّ َ إِ ة أَيْ: قوُ َّ
 َ ْـكَثيِرةَ َ ال ِ المْعَاَنيِ بيَ نُِ باِلكْلَمِاَتِ اليْسَِيرةَ . قال (5)المْعَنْىَ، فأَُّ

بكلام قط أعم نفعا، ولا أقصد  لم يسمع الناس(: » هـ 222تالجاحظ)
لفظا، ولا أعدل وزنا، ولا أجمل مذهبا، ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن 
موقعا، ولا أسهل مخرجا، ولا أفصح معنى، ولا أبين في فحوى، من كلامه 

 » (6). 
َ لما هـ 388وقال الخطابي)ت موضع  رسوله  جعل(: اعلم أن الل  ه

                                                 

ية ص (7)  . 274إعجاز القرآن والبلاغة النبو
 . 4/246منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  (0)
يَرْةََ 7/317/223صحيح مسلم ) (3) قاَلَ:  ، أَن َّ رسَُولَ الل  هِ ( وتمامه: عنَْ أَبيِ هرُ

 َ عْطيِتُ جَواَمعَِ الكْ : أُّ لتُْ علَىَ الْأَنبْيِاَءِ بسِِت ٍ تْ ليَِ " فضُ ِ حِل َّ عْبِ، وأَُّ لمِِ، ونَصُرِْتُ باِلر ُّ
ةً، وخَُتمَِ بيَِ  رْسِلتُْ إِلىَ الْخلَقِْ كاَف َّ الغْنَاَئِمُ، وجَُعلِتَْ ليَِ الْأَرْضُ طَهوُراً ومَسَْجِداً، وأَُّ

ونَ " .  بيِ ُّ  الن َّ
 . 6/224مفاتيح الغيب  (4)
  .6/3612مرقاة المفاتيح  (5)
 . 2/73البيان والتبيين  (6)
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ن وحَْيه، ونصََبه منَصِْب البيان لدينه، اختار له من اللغات البلاغ م
ه بجوامع الكلَم... ومنِْ  أعربهَا، ومن الألسْنُ أفصحَها وأبينهَا، ثم أمد َّ
فصاحته أنه تكلم بألفاظ اقتْضََبهَا لم تسُْمعَ من العرب قبله، ولم توجد في 

 ،(7)«حمَيَِ الوْطَيِسُ » متُقد م كلامها كقوله: ... 
تيَنِْ »  ُلدْغَُ المؤُمْنُِ منِْ جُحرٍْ واَحِدٍ مرَ َّ في ألفاظ عديدة تَجرْي مَجرْى  (0)«لاَ ي

 .(3) الأمثال، وقد يدخل في هذا إحْداَثهُ الأسماء الشرعية
ُ الل سِاَنِ وَبلَاغةَُ (: » هـ 244وقاَلَ القْاَضيِ عيِاَضٌ)ت ا فصََاحةَ وأََم َّ

ِ الْأَفضَْلِ، واَلمْوَضِْعِ ال َّذيِ لاَ يجهل، منِْ ذَ  القْوَلِْ فقَدَْ كاَنَ  لكَِ باِلمْحَلَ 
َ قوَلٍْ،  َ لفَْظٍ، وجَزَاَلةَ َ منَزْعٍِ، وإَيجاَزَ مقَْطعٍَ، ونَصََاعةَ برَاَعةَ َ طَبعٍْ، وَ سَلاَسَة

 ِ ِبدَاَئعِِ الْح وتيَِ جَواَمعَِ الكْلَمِِ، وخَصُ َّ ب ةَ معَاَنٍ، وقَلِ َّةَ تكَلَ ُّفٍ، أُّ كمَِ، وعَلُ مَِ وصَِح َّ

                                                 

، «هذَاَ حِينَ حمَيَِ الوْطَيِسُ »( بلفظ : 3/7368/7112أخرجه مسلم في صحيحه) (7)
ن ُّ  اءِ المْهُْملَةَِ وَباِلس ِينِ المْهُْملَةَِ، قاَلَ الْأَكْثرَوُنَ: هوَُ شِبهُْ الت َّ ورِ هوَُ بفِتَحِْ الوْاَوِ وكََسرِْ الط َّ

ةِ  يضُرْبَُ مثَلَاً لشِِد َّ ُ فيِهِ وَ هُ، وقَدَْ قاَلَ آخرَوُنَ: يسُْجَر هاَ حرَ َّ ُ حرَ ُّ الْحرَبِْ ال َّتيِ يشُْبهِ
ٌ إِذاَ حمَيِتَْ لمَْ يقَْدرِْ  رةَ ٌ مدُوَ َّ َ حِجاَرةَ : هيِ ُ نفَْسهُُ، وقَاَلَ الْأَصْمعَيِ ُّ ور ن ُّ َ الت َّ الوْطَيِسُ هوُ

 ُ رْبُ فيِ الْحرَبِْ، وقَيِلَ هوَُ أَحدٌَ يطَأَُّ علَيَْهاَ فيَقُاَلُ الْآنَ حمَيَِ الوْطَيِسُ، وقَيِلَ ه وَ الض َّ
ُ منِْ فصَِيحِ الكْلَاَمِ  فْظةَ ِ الل َّ همُْ، قاَلوُا وهَذَهِ اسُ أَيْ يدَقُ ُّ الْحرَبُْ ال َّذيِ يطَيِسُ الن َّ

بيِ ِ   72/776)شرح النووي على مسلم  وَبدَيِعهِِ ال َّذيِ لمَْ يسُْمعَْ منِْ أَحدٍَ قبَلَْ الن َّ
 ولسان العرب: )و ط س(.  7/441ب الحديث والأثروالنهاية في غري

ٌ ومَعَنْاَهُ أَمْرٌ، أَيْ 8/37/6733صحيح البخاري ) (0) ابيِ ُّ هذَاَ لفَْظهُُ خبَرَ ( قاَلَ الْخطَ َّ
 َ خْرىَ، وقَ ةً بعَدَْ أُّ ِ الغْفَْلةَِ فيَخُدْعَُ مرَ َّ دْ ليِكَنُِ المْؤُمْنُِ حاَزمِاً حذَرِاً لاَ يؤُتْىَ منِْ ناَحِيةَ

نيْاَ وهَوَُ أَوْلاَهمُاَ باِلْحذَرَِ .... وقَاَلَ أَبوُ  يكَوُنُ ذلَكَِ فيِ أَمْرِ الد يِنِ كَماَ يكَُونُ فيِ أَمْرِ الد ُّ
عبُيَدٍْ: معَنْاَهُ: ولَاَ ينَبْغَيِ للِمْؤُمْنِِ إِذاَ نكُِبَ منِْ وجَْهٍ أَنْ يعَوُدَ إِليَهِْ ... وهَذَاَ هوَُ ال َّذيِ 

 ُ ُ  فهَمِهَ   (.70/230)فتح الباري  الْأَكْثرَ
وفي علم اللغة  ،18. وينظر: الصاحبي في فقه اللغة ص7/762المزهر للسيوطي  (3)

 . 720ـ  66الاجتماعي: د. عبد المنعم عبد الل  ه محمد ص
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ةٍ منِْهاَ بلِسِاَنهِاَ، وَيُحاورِهُاَ بلِغُتَهِاَ،  م َّ َ العْرَبَِ، فكَاَنَ يُخاَطبُِ كلُ َّ أُّ أَلسِْنةَ
ُ فيِ غيَرِْ  ِ يسَْأَلوُنهَ ٌ منِْ أَصْحاَبهِ ى كاَنَ كَثيِر يهاَ فيِ منَزْعَِ بلَاَغتَهِاَ، حَت َّ ُباَرِ وَي

ِ وَ  َ ذلَكَِ موَطْنٍِ عنَْ شرَحِْ كلَاَمهِ ُ علَمِ ُ وسَِيرَهَ لَ حدَيِثهَ تفَْسِيرِِ قوَلْهِِ، منَْ تأََم َّ
قهَُ   .(7) «وتََحقَ َّ

يفة أن يكون لها هذا الجو اللغوي، لسوحُق   --وهكذا، كان نته الشر
إذ هو عامل من أهم عوامل ترقية اللغة، ؛ ومن ثم كان واجبا علينا نشرها

بية الذوق، والتنشئة الدينية وا ية الصحيحة.وتر بو ية والتر  للغو

                                                 

يف حقوق المصطفى  (7)   .7/10الشفا بتعر
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 المطلب الثاني:

يجاَزِ  ُ القْرُآْنِ فيِ أَعلْىَ طَبقَاَتِ الْإِحْساَنِ، وأََرْفعَِ درَجَاَتِ الْإِ بلَاَغةَ
ِ إِلىَ حيَ زِِ الْ  باَءِ واَلبْيَاَنِ، بلَْ تَجاَوزَتَْ حدَ َّ الْإِحْساَنِ واَلْإِجاَدةَ إِرْ

 ِ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )، وأَصْلُ هذَاَ البْاَبِ: قوَلْه تعَاَلىَ: (7)واَلز ِياَدةَ

مَ بعَضْهُمُْ 23الإسراء:]( ڎ ڈ ڈ ژ ژ يطْاَنُ ينَزْغَُ بيَنْهَمُْ إذاَ كلَ َّ [، فاَلش َّ
َ أَحْسنَُ، فرَبُ َّ حرَْبٍ وقَوُدهُاَ جُثثٌَ وهَاَمٌ  هاَجَهاَ ، أَ (0)بعَضًْا بغِيَرِْ ال َّتيِ هيِ

ِ الل سِاَنِ ومَاَ يصَْدرُُ (3)القْبَيِحُ منِْ الكْلَاَمِ  ٌ فيِ مرُاَقبَةَ ، وهَذَاَ تأَْديِبٌ عظَيِم
ِ بعَضْهِمِْ  ةِ فيِ معُاَملَةَ م َّ أْديِبِ تأَْديِبُ الْأُّ منِهُْ... واَلمْقَْصِدُ الْأَهمَ ُّ منِْ هذَاَ الت َّ

 َ ِ وإَِلاَن ينةَِ بعَضًْا بِحسُْنِ المْعُاَملَةَ ِ القْوَلِْ، لأَِن َّ القْوَلَْ ينَمُ ُّ عنَِ المْقَاَصِدِ، بقِرَِ ة
 ِ  .( ڎ ڈ ڈ ژ ژ ) :قوَلْهِ

ل القرآن الـكريم لقضية  وهاك بعض الأمثلة التي تظهر كيف أص 
 أدب الألفاظ والعبارات:

أن  أحدهما( أن" الكناية لها بابان: هـ 362)تفارس ـ ذكر ابن  7
ً للفظ ر بغير اسمه يكُْنى عن الشيء فيذك ً للمذكور، وذلك تحسينا أو إكراما

[، قالوا: 27فصلت:]( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ): كقوله جل  ثناؤه

                                                 

 . 7/11الجامع لأحكام القرآن  (7)
أْسُ،  (0) أْسِ  لجمع: هاَمٌ،واالهاَمةَُ: الر َّ أْسِ، وقيِلَ: هيَِ وسََطُ الر َّ وقيلَ: ماَ بيَنَْ حرَْفيَِ الر َّ

ةُ، وهمُاَ:  اصِيةَُ والقصُ َّ أْسِ، وفيِه الن َّ ِ شيَْءٍ، وقاَلَ أبوُ زَيدٍْ: أعلْىَ الر َّ ومعُظْمَهُُ، منِْ كلُ 
أْسِ، وفيهِ: المفَْرِ  َبيِنيَنِْ ماَ أقبْلََ منَ الجبَْهةَِ، منِْ شَعرِْ الر َّ أسِ بيَنَْ الج َ فرَقُْ الر َّ قُ، وهوُ

 ي م(.  çإِلىَ الد ائرِةَِ )تاج العروس: 
 . 47الطرق الحكمية ص (3)
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، وكذلك قوله جل  (7) الإنسانإن الجلود في هذا الموضع كناية عن آراب 
: ، كذلك(0) النكاح[ إنه 232البقرة:]( ڇ ڇ ڇ ڍ)ثناؤه: 

والغائط: مطمئَنِ  [،6[ ]المائدة:43]النساء:( ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)
يم يكْنيِ كما  من الأرض. كل هذا تحسين اللفظ والل  ه ـ جل  ثناؤه ـ كر

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ): ـ •قال في قصة عيسى وأمه ـ 

( ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

، والكناية التي للتبجيل (3) [، كنايةٌ عما لا بد  لآكل الطعام منه12المائدة:]
الابتذال، والـكنُى مما كان للعرب قولهم: "أبو فلان" صيانة لاسمه عن 

                                                 

فْسِيرِ قوَلُْ 7363çعد  ابن عاشور)ت (7) ( هذا التفسير غريبا، فقال:" ومَنِْ غرَيِبِ الت َّ
يدَ بهِاَ الفْرُوُجُ وَ  رِ ُلوُدَ أُّ تٌ فيِ منَْ زعَمَوُا أَن َّ الْج َ تعَنَ ُّ اءِ، وهَوُ ِ واَلفْرَ َّ يِ  د  نسُِبَ هذَاَ للِس ُّ

َابِ  فْسِيرِ بنَىَ أَحْمدَُ الْجرُجْاَنيِ ُّ فيِ كتِ ِ بِحاَلٍ، وعَلَىَ هذَاَ الت َّ ِ لاَ داَعِيَ إِليَهْ محَمْلِِ الْآيةَ
دبَاَءِ » َاياَتِ الْأُّ ُ « كنِ َاياَتِ عنَِ الفْرُ ُلوُدَ منَِ الكْنِ فْسِيرِ فعَدَ َّ الْج ُ لأَِهلِْ الت َّ وجِ وعَزََاه

عبْيِرِ" )التحرير والتنوير  َازفََ فيِ الت َّ  ( . 24/261فجَ
ِ تعَاَلىَ (0) ُ فيِ معَنْىَ قوَلْهِ ُ نكِاَحاً، أَيْ لاَ يقَلُِ  (ڍ) :اخْتلَفََ العْلُمَاَء فقَيِلَ، معَنْاَه

 ُ جِينيِ، بلَْ ي ةِ تزَوَ َّ جلُُ لهِذَهِِ المْعُتْدَ َّ ا الر َّ عرَ ضُِ إِنْ أَراَدَ، ولَاَ يأَْخذُُ ميِثاَقهَاَ وعَهَْدهَاَ أَل َّ
ُ فيِ اسْتسِرْاَرٍ وخَُفْيةٍَ،... َالِ،  (ڍ)و   تنَكِْحَ غيَرْهَ يلِ نصُِبَ علَىَ الْح أْوِ علَىَ هذَاَ الت َّ

 َ ينَ. وقَيِلَ: الس رِ ُّ الز نِاَ، أَيْ لاَ يكَوُننَ َّ منِكْمُْ موُاَع ةِ ثمُ َّ أَيْ مسُْتسَرِ ِ دةٌَ علَىَ الز نِاَ فيِ العْدِ َّ
جِ بعَدْهَاَ.... زوَ ُّ وقَيِلَ: الس رِ ُّ الْجمِاَعُ، أَيْ لاَ تصَِفوُا أَنفْسُكَمُْ لهَنُ َّ بكَِثرْةَِ الْجمِاَعِ ترَغْيِباً  الت َّ

وْجِ فحُشٌْ ... َ الْجمِاَعِ معََ غيَرِْ الز َّ َ  لهَنُ َّ فيِ الن كِاَحِ فإَِن َّ ذكِرْ دْ يكَوُنُ الس رِ ُّ عقُْدةََ وقَ
ا كاَنَ أَوْ جَهْراً،... ا كاَنَ أَوْ  الن كِاَحِ، سرِ ًّ َ الن كِاَحِ، سرِ ًّ وقَدَْ يكَوُنُ الس رِ ُّ عقُْدةَ

 ( . 7/270وزاد المسير  3/760)الجامع لأحكام القرآن جَهْراً،...
تهِمِاَ بإِِثبْاَتِ صِفةٍَ منِْ  (3) ي َّ ماَ  اسْتدَلَ َّ علَىَ بشَرَِ عاَمِ. وإَِن َّ َ أَكْلُ الط َّ صِفاَتِ البْشَرَِ، وهَيِ

هاَ  اسِ، ولَأَِن َّ ٌ للِن َّ ٌ واَضِحةَ هاَ ظَاهرِةَ َينِْ صِفاَتٍ كَثيِرةٍَ لأَِن َّ ُ منِْ ب فةَ ِ الص ِ اخْتيِرتَْ هذَهِ
 َ خلْ َ الن َّ َمرَ َ أَكلَتَْ ث ةِ حِينَ مَخاَضهِاَ، وأََن َّ عيِسىَ أَثبْتَتَْهاَ الْأَناَجِيلُ فقَدَْ أَثبْتَتَْ أَن َّ مرَْيمَ

ي يِنَ يوَمَْ الفْصِْحِ خبُزْاً وشَرَبَِ خمَرْاً )التحرير والتنوير    (.6/286أَكلََ معََ الْحوَاَرِ
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ه غيرهم بهم في ذلَكَِ   .(7)خصوصاً، ثم تشب َّ
ڭ )( عند تفسيره لقول الل  ه تعالى: هـ 606ـ يقول الرازي)ت 2

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ُ منِْ [:" 704]البقرة:( ۋ ه َمنْعََ الل َّ لاَ يبَعْدُُ فيِ الكْلَمِتَيَنِْ المْتُرَاَدفِتَيَنِْ أَنْ ي
خْرىَأَحَ  هُ منِْ قوَلْهِِ: )راعنِا( دهِمِاَ وَيأَْذنََ فيِ الْأُّ َمنْعََ الل َّ ، ... فلَاَ يبَعْدُُ أَنْ ي

ينَ  وَيأَْذنََ فيِ قوَلْهِِ: )انظْرُنْا( وإَِنْ كاَنتَاَ متُرَاَدفِتَيَنِْ، ولَـكَِن َّ جمُهْوُرَ المْفُسَ رِِ
ماَ منَعََ منِْ قوَْ  هُ تعَاَلىَ إِن َّ لهِِ: )راعنِا( لاِشْتمِاَلهِاَ علَىَ نوَعِْ مفَْسدَةٍَ ثمُ َّ ذكَرَوُا علَىَ أَن َّ

هِ أَحدَهُاَفيِهِ وجُُوهاً:  إِذاَ تلَاَ علَيَْهمِْ  ‘: كاَنَ المْسُْلمِوُنَ يقَوُلوُنَ لرِسَُولِ الل َّ
هِ، واَليْهَوُدُ كاَنتَْ لهَمُْ كَ  ةٌ شَيئْاً منَِ العْلِمِْ: راَعنِاَ ياَ رسَُولَ الل َّ ِي َّ ٌ عبِرْاَن لمِةَ

ا « راَعيِناَ»يتَسَاَب ُّونَ بهِاَ تشُْبهُِ هذَهِِ الكْلَمِةََ وهَيَِ  ومَعَنْاَهاَ: اسْمعَْ لاَ سمَعِتَْ، فلَمَ َّ
بيِ َّ وهَمُْ يعَنْوُنَ تلِكَْ  ِ الن َّ ُ وخَاَطَبوُا بهِ سمَعِوُا المْؤُمْنِيِنَ يقَوُلوُنَ: راَعنِاَ اقترَضَُوه

ةَ، َ قوَلْهُُ: )انظْرُنْا(،  المْسَبَ َّ خْرىَ وهَيِ ٍ أُّ مرِوُا بلِفَْظةَ َ المْؤُمْنِوُنَ عنَْهاَ وأَُّ فنَهُِي
ِ الن سِاَءِ:  ُ تعَاَلىَ فيِ سُورةَ يلِ قوَلْهُ أْوِ ةِ هذَاَ الت َّ ٿ ٿ )وَيدَلُ ُّ علَىَ صِح َّ

[ 46الن سِاَءِ: ] ( ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
..."(0). 

                                                 

 . 436الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ص (7)
وإَِنْ كاَنتَْ (: هذَهِِ الكْلَمِةَُ 206ç: قاَلَ قطُْربٌُ)توثَاَنيِهاَ 634/ 3مفاتيح الغيب  (0)

يةَِ، فلَاَ جرَمََ  خْرِ ا أَن َّ أهل الحجاز ما كانوا يقولونها إلا عند الهزء واَلس ُّ صَحيِحةََ المْعَنْىَ إِل َّ
هُ عنَْهاَ. أَن َّ اليْهَوُدَ كاَنوُا يقَوُلوُنَ: راَعيِناَ أَيْ أَنتَْ راَعِي غنَمَنِاَ فنَهَاَهمُُ  وثَاَلثِهُاَ: نَهَى الل َّ

هُ عَ  فْظُ « راَعنِاَ»: أَن َّ قوَلْهَُ: ورَاَبعِهُاَ نْهاَ.الل َّ عْيِ بيَنَْ اثنْيَنِْ، فكَاَنَ هذَاَ الل َّ مفُاَعلَةٌَ منَِ الر َّ
همُْ قاَلوُا: أَرْعنِاَ سمَعْكََ لنِرُعْيِكََ أَسْماَعنَاَ، فنَهَاَهمُُ  هُ  موُهمِاً للِمْسُاَواَةِ بيَنَْ المْخُاَطَبيِنَ كأََن َّ الل َّ

 َ سُولِ تعَ چ ) فيِ المْخُاَطَبةَِ علَىَ ماَ قاَلَ: ’ الىَ عنَهُْ وَبيَ َّنَ أَنْ لاَ بدُ َّ منِْ تعَظْيِمِ الر َّ

ورِ:  (ڌچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ : أَن َّ قوَلْهَُ: وخَاَمسِهُاَ [ .63]الن ُّ
هُ يقَوُلُ: راَعِ كلَاَمِي ولَاَ تغَْفلُْ « راَعنِاَ» عنَهُْ ولَاَ تشَْتغَلِْ خِطاَبٌ معََ الاِسْتعِلْاَءِ كأََن َّ
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، لما ترتب (7)"يم"أبقى المعنى، وصرف اللفظقرآن الـكر وهكذا رأينا ال
ر دلالته واضحة خعلى اللفظ الأول من سوء استعمال، واستبدله لفظا آ

 .جلية لا غموض فيها
براهيمهـ 606ـ ويبين الرازي)ت 3 ِ إ منِْ آداَبِ  ( ماَ أَتىَ بهِ

ياَفةَِ، فيقول عند تفسيره لقول  الْإِضَافةَِ، ومَاَ أَتىَ بهِِ الملائكة منِْ آداَبِ الض ِ
 ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ)الل  ه ـ تعالى ـ 

يات:]( ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم [:" ثمُ َّ أَدبَُ 28الذار
هُ خاَفهَمُْ حَيثُْ لمَْ  هُ إِذاَ أَكلََ حَفظَِ حَق َّ المْؤُاَكلَةَِ، يدَلُ ُّ علَيَهِْ أَن َّ يفِْ أَن َّ الض َّ

 ْ ُ يأَْكلُوُا، ثمُ َّ وجُُوبُ إِظْهاَرِ ال  ،(ی ی )عذُْرِ عنِدَْ الْإِمْساَكِ يدَلُ ُّ علَيَهِْ قوَلْهُ
ِ فيِ العْذُْرِ ثمُ َّ  ُ لدَيَهِْ تَحسِْينُ العْبِاَرةَ حْضرِ ، وذَلَكَِ لأَِن َّ منَْ يكَوُنُ محُتْمَيِاً وأَُّ

 ِ ُ لـكِوَنْهِ عاَمَ لاَ يصَْلحُُ لهَ ُ فهَنُاَكَ أَمْراَنِ أَحدَهُمُاَ: أَن َّ الط َّ عاَم ا بهِِ،  الط َّ مضُرِ ًّ
عاَمِ فيَنَبْغَيِ أَنْ لاَ يقَوُلَ  ةِ عنَْ هضَمِْ ذلَكَِ الط َّ ُ ضَعيِفَ القْوُ َّ انيِ: كَونْهُ الث َّ
خْرىَ  يفُْ هذَاَ طَعاَمٌ غلَيِظٌ لاَ يصَْلحُُ ليِ بلَِ الْحسَنَُ أَنْ يأَْتيَِ باِلعْبِاَرةَِ الْأُّ الض َّ

يقَوُلَ: ليِ ماَنعٌِ منِْ أَكْلِ الط َّ  عاَمِ وفَيِ بيَتْيِ لاَ آكلُُ أَيضًْا شَيئْاً، يدَلُ ُّ علَيَهِْ وَ

                                                                                                              

فْ فيِ كلَاَمكَِ « انظْرُنْاَ»بغِيَرْهِِ، ولَيَسَْ فيِ  ُ توَقَ َّ همُْ قاَلوُا لهَ ا سُؤاَلُ الاِنتْظِاَرِ كأََن َّ إِل َّ
 علَىَ وزَْنِ عاَطنِاَ منَِ « راَعنِاَ»: أَن َّ قوَلْهَُ: وسََادسِهُاَوَبيَاَنكَِ مقِْداَرَ ماَ نصَِلُ إِلىَ فهَْمهِِ. 

 ُ ةِ وجََعلَ ونِ الْأَصْليِ َّ ونَ إِلىَ الن ُّ همُْ قلَبَوُا هذَهِِ الن ُّ وهاَ المْعُاَطَاةِ، ورَاَمنِاَ منَِ المْرُاَماَةِ، ثمُ َّ إِن َّ
ةً من الرعونة وهي الح همُْ مكلَمِةًَ مشُْتقَ َّ عوُنةَِ، فيَحُْتمَلَُ أَن َّ اعنُِ اسمُْ فاَعلٍِ منَِ الر ُّ ق، فاَلر َّ

 ِ المْصَْدرََ. كَقوَلْهِمِْ: عيِاَذاً بكَِ، أَيْ أَعوُذُ عيِاَذاً بكَِ، فقَوَلْهُمُْ: راَعنِاً: أَيْ  أَراَدوُا بهِ
ا  همُْ أَراَدوُا بهِِ: صرِْتَ راَعنِاً، أَيْ صرِْتَ ذاَ رعُوُنةٍَ، فلَمَ َّ فعَلَتَْ رعُوُنةًَ. وَيُحتْمَلَُ أَن َّ

هُ تعَاَلىَ عنَْ هذَهِِ الكْلَمِةَِ. قصََدوُا هذَهِِ الوْجُُوهَ الفْاَسِدةََ لاَ : أَنْ وسََابعِهُاَ جرَمََ نَهَى الل َّ
 َ ِ بمِعَنْىً راَعنٍِ: ك عوُنةَ باً إِلىَ الر ُّ َامرٍِ يكَوُنَ المْرُاَدُ لاَ تقَوُلوُا قوَلْاً راَعنِاً أَيْ: قوَلْاً منَسْوُ ت

 .ولَاَبنٍِ..
 . 2/86نظم الدرر  (7)



  

 
 (  دراسة دلالية -أدب الألفاظ في السنة النبوية)-مصطفى أحمد إسماعيل/  دأ.

 
 

 

 

 ُ نْ يأَْكلُوُنَ ولَمَْ يقَوُلوُا لاَ ( ئج ئح)قوَلْهُ همُْ ليَسْوُا ممِ َّ ُ أَن َّ موُه حَيثُْ فهَ َّ
راَبُ" عاَمُ واَلش َّ  .(7)يصَْلحُُ لنَاَ الط َّ

ا بتحسين ـ ولم يكن علماء متشابه النظم بمنأى عن ذلك، فقد نوهو 4
بير الغرناطي)ت ( في بيان دلالة هـ 108اللفظ وأثره الدلالي، يقول ابن الز

ٻ ٻ پ ٱ ٻ ٻ )التنوع اللفظي بين قوله تعالى: 

[ وقوله 237البقرة:]( ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ پ پ پ ڀ
[ مرتكزا 2الطلاق:]( ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)

وقوله  (پ پ)على السياق:" للسائل أن يسأل عن الفرق بين قوله 
 واختصاص كل من الموضعين بما اختص به من ذلك. (ڎڌ )

ـ والل  ه أعلم ـ أن آية البقرة قد اكتنفها النهي عن مضارة  والجواب:
النساء، وتحريم أخذ شيء منهن ما لم يكن منهن ما يسوغ ذلك من ألا 
يقيما حدود الل  ه، فلما اكتنفها ما ذكر، وأتبع ذلك بالمنع عن عضلهن، 

يفهم الأمر بمجاملتهن والإحسان إليهن حالي الاتصال وتكرر أثناء ذلك ما 
؛  (ڌ ڎ)والانفصال لم يكن ليناسب ما قصد من هذا أن يعبر بلفظ 

لأن لفظ الفراق أقرب إلى الإساءة منه إلى الإحسان، فعدل إلى ما 
وهو لفظ التسريح، فقال تعالى:  يحصل منه المقصود مع تحسين العبارة

ع ما تقدم من قوله وليجري م، ( ڀ پ پ پ پ ڀ)
[... وقد 226البقرة:]( ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے) تعالى:

روعي في هذه الآي كلها مقصد التلطف وتحسين الحال في المحبة 
والافتراق، ولما لم يكن في سورة الطلاق تعرض لعضل ولا ذكر مضارة لم 

عن الانفصال، ووقع الاكتفاء فيما  (ڌ ڎ)يذكر ورود التعبير بلفظ 
                                                 

 . 711/ 28مفاتيح الغيب  (7)
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وبان افتراق القضيتين في  ،( ڎ)المجاملة في الحالين بقوله يراد من 
 .(7)السورتين، وورد كل من العبارتين على ما يجب من المناسبة "

يلِ هـ 110ـ يقول الفيومي)ت نحو  2 نزِْ ڈ ڈ ژ ) (:" وفَيِ الت َّ

ُ العْظُمَاَءَ [ فيِهِ 21النمل: ]( ژ ڑ ڑ ک ک َلزْمَ ِماَ ي أَدبٌَ حَسنٌَ ل
ِ أَلفْاَظهِمِْ منِْ صِياَ ِ أَصْحاَبهِمِْ بمِؤُلْمِِ خِطاَبهِمِْ عنِدَْ احْتمِاَلِ  نةَ عنَْ موُاَجَهةَ

ً عنَْ المْنُاَفقِيِنَ  ُ قوَلْه تعَاَلىَ حِكاَيةَ گ گ گ )خَطئَهِمِْ وصََواَبهِمِْ، ومَثِلْهُ

( ڱ ں ں ڻ ڻ)[ ثمُ َّ قاَلَ 7المنافقون: ] ( ڳ ڳ ڳ

ِ 7المنافقون: ] ُ قدَْ يكَوُنُ كاَذبِاً [ أَيْ فيِ ضَم ه اهرِ؛َ لأَِن َّ يرهِمِْ المْخُاَلفِِ الظ َّ
ِ  ،باِلمْيَلِْ لاَ فيِ نفَْسِ الْأَمْرِ  ( أَصَدقَتَْ أَمْ كذَبَتَْ  )فكَاَنَ أَلطْفََ منِْ قوَلْهِ

ْـكذَبِِ ليَسَْ الْأَمْرُ كذَلَكَِ ونََحوْهُُ فإَِن َّ  هُ يَحتْمَلُِ ومَنِْ هنُاَ يقُاَلُ عنِدَْ احْتمِاَلِ ال
ِ، ولَهِذَاَ  ِ الْحقَ  سَ فأََخْرجََ البْاَطلَِ فيِ صُورةَ ْـكذَبَِ أَوْ غلَطَِ أَوْ لبَ َّ دَ ال هُ تعَمَ َّ أَن َّ
ليِلِ تاَرةًَ، وإَِلىَ  ِ باِلد َّ همُْ يشُِيروُنَ إلىَ المْطُاَلبَةَ ُ ولَـكَِن َّ ُ لاَ نسُلَ مِ يقَوُلُ الفْقُهَاَء

قْلِ تاَرَ  د ِ قاَلوُا ليَسَْ الخطأ فيِ الن َّ فِ تاَرةًَ، فإَِذاَ أَغلْظَوُا فيِ الر َّ وقَ ُّ ةً، وإَِلىَ الت َّ
 .(0) كذَلَكَِ ولَيَسَْ بصَِحِيحٍ"

إلى الـكذب،  نسبةالأشد في  (ڑ ک ک) جملة أن ومعنى هذا
يذان بتوضيح تهمته بالـكذبوف ؛ ليتخلص من العقاب وإدخال ي ذلك إ

 .اء، وذلك أبلغ في التأديبالروع عليه ليغلب الخوف على الرج
 

                                                 

يل  (7)  . 7/61ملاك التأو
ما كان الـكذب ل، ويرى البقاعي أنه 2/228) ك ذ ب(  المصباح المنير للفيومي (0)

أي معروفاً (ڑ ڑ ک ک)يدل على رسوخ القدم فيه،  - -بين يديه 
بالانخراط في سلـكهم، فإنه لا يجترىء على الـكذب عندي إلا من كان عريقاً في 

(، 74/722)نظم الدرريصدق بمرة واحدة. لأن هذا« أم كذبت»الـكذب دون 
 .76/226وينظر: التحرير والتنوير 
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يم نو ه بقضية أدب الألفاظ  6 ـ بل يمكننا القول بأن القرآن الـكر
ڤ ڤ ڤ )وحسن العبارات بدأ من فاتحة الكتاب، ففي قوله تعالى: 

 ( ڤ ڤ ڦ): [ قال 1]الفاتحة:( ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
 .  (ڦ ڦ)ولم يقل المنعمَ عليهم، كما قال 

يقة المعه ودة في القرآن الـكريم، وهي أن أفعال وقد جاء هذا على الطر
فيذكر فاعلها منسوبة إليه، ولا  الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الل  ه 

يبني الفعل معها للمفعول، فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة 
، وإضافته إلى الل  ه تعالى أدبا في الخطابحذف وبني الفعل معها للمفعول 

ه هذه الآية فإنه ذكر النعمة فأضافها إليه ولم أشرف قسمي أفعاله، فمن
يحذف فاعلها، ولما ذكر الغضب حذف الفاعل وبنى الفعل للمفعول فقال: 

 . ( ڤ ڤ ڦ)وقال في الإحسان  ، (ڦ ڦ)
براهيم الخليل ـ  7 ئا  ې ې ى ى ئا): ونظيره قول إ

[، فنسب الخلق 80الشعراء:]( ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئە ئە ئو ئو
م والسقي إلى الل  ه تعالى، ولما جاء إلى ذكر والهداية والإحسان بالطعا

 .( ئۆ ئۆ)ولم يقل أمرضني وقال ( ئۇ ئۇ)المرض قال 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )ومنه قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن: ـ  8

فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب  [70الجن:]( ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ
 وحذفوا فاعل إرادة الشر وبنوا الفعل للمفعول.

ر ِ إِلىَ المْجَْهوُلِ، هـ 7363)ت قال ابن عاشور سْندَِ فعِلُْ إِراَدةَِ الش َّ (" أُّ
 ِ سْندَِ إِليَهِْ بقِوَلْهِ هِ تعَاَلىَ معََ أَن َّ مقُاَبلِهَُ أُّ ( ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ):ولَمَْ يسُْندَْ إِلىَ الل َّ

 ، َ ر  إِل هِ تعَاَلىَ فيِ تَحاَشيِ إِسْناَدِ الش َّ ياً علَىَ واَجِبِ الْأَدبَِ معََ الل َّ ِ جرَْ  .(7)" يهْ
                                                 

 . 26/237التحرير والتنوير  (7)
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( ڱ ڱ ڱ): في السفينة  ـ ومنه قول الخضر  6

ى ئا ئا ) [ فأضاف العيب إلى نفسه، وقال في الغلامين:16الـكهف:]

(:" فيِهِ هـ 822[. قال ابن حجرَ)ت82الـكهف:]( ئە ئە
ِ ماَ يسُْتهَجَْنُ لفَْظهُُ، وإَِنْ كاَنَ حُسْنُ ْ هِ، وأََنْ لاَ يضَُافَ إِليَهْ أَدبَِ معََ الل َّ

 ِ فيِنةَ ِ لقِوَلِْ الْخضَرِِ عنَِ الس َّ ِ وخَلَقْهِ ِتقَْديِرهِ ( ڱ ڱ ڱ)الكْلُ ُّ ب

 [ومَثِلُْ هذَاَ قوَلْهُُ 82الـكهف:]( ى ئا)وعَنَ الْجدِاَر [16الـكهف:]
ر ُّ ليَسَْ إِليَكَْ  هُ فيِ يدَيَكَْ، واَلش َّ َيرُْ كلُ ُّ  .(0)" (7)"" واَلْخ

( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) ـ ومنه قوله تعالى:70

ٹ ٹ ٹ ڤ ): [ فحذف الفاعل وبناه للمفعول، وقال781البقرة:]

لأن في ذكر الرفث ما يحسن منه أن لا يقترن [؛ 212البقرة:]( ڤ ڤ
 .بالتصريح بالفاعل

( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)ـ ومنه: قوله تعالى 77

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ): وقوله، [3المائدة:]

 [إلى آخرها.727الأنعام:]( ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ
للمفعول في آية المائدة؛ لأن الخطاب لمن يعلم أنه لا محُرَ مِ  بنى الفعل

َ بأن هذه الأشياء لشدة قذارتها كأنها محرمة بنفسها ، (3)إلا الل  ه، وإشعارا
نادهم بقوله " -تعالى–وسياق آية الأنعام يقتضي البناء للفاعل، لأن الل  ه 

 أي أقبلوا إلي  صاعدين من حضيض الجهل والتقليد وسوء (ۓ ڭ)

                                                 

 (. 7/234/117صحيح مسلم ) (7)
 . 8/422فتح الباري  (0)
 . 6/77نظم الدرر  (3)
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 .(7)المذهب إلى أوج العلم ومحاسن الأعمال"
ڍ ڌ ڌ )ـ ومنه ـ وهو أدق معنى ـ قوله:  72

ٺ ٺ ٺ ٺ ): [ إلى آخرها، ثم قال23]النساء: (ڎ ڎ

فـ" لما كان الكلام في المنع لم يصرح بالفاعل بل  [،24]النساء: (ٿ
ً - (ڍ) قال؛ ً على الآداب، فلما وصل الأمر  ترفقا في الخطاب حثا

ً للنفوس في قراءة ابن كثير ونافع إلى الح ً للقلوب وتأنيسا ل أظهره تطييبا
، وأبهمه في قراءة الباقين على (0)وأبي عمرو وابن عامر بفتح الهمزة والحاء

معروف أنه  القرآنلأن فاعل الحل والحرمة عند أهل  (ڍ)نسق 
 . (3)الأعلى الذي لا أمر لأحد معه أصلاً  العلي الملك

( ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ) :ـ وتأمل قوله73

[، كيف صرح بفاعل التحريم في هذا الموضع وقال في حق 760النساء:]
، فلم يضمر في آية (4) [3المائدة:]( ٱ ٻ ٻ ٻ)المؤمنين: 

ً لهم  يعهموالنساء تعيينا يادة في تقر أي كان ( ڭ ڭ ۇ ۇ) ز
كالشحوم التي ذكرها الل  ه تعالى في  {لهم}وقع إحلالها في التوراة 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا )في قوله تعالى  (5)امالأنع

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

                                                 

 . 1/376 نظم الدرر(7)
كِساَئيِ ُّ وخَلَفٌَ وحََ  (0) ْـ بضِمَ ِ الهْمَْزةَِ وكََسرِْ   (ٺ ٺ)فْصٌ قرَأََ أَبوُ جَعفْرٍَ وحَمَزْةَُ واَل

َاءِ، وقَرَأََ البْاَقوُنَ بفِتَحِْهمِاَ)النشر   ( . 2/246الْح
 .  2/233نظم الدرر  (3)
 . 2/78بدائع الفوائد  (4)
 .  2/200نظم الدرر  (5)
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 .[641]الأنعام:( ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )ــ ومنه قوله ـ تعالى 74

:  [83الأنبياء:]( ٹ ، واَلمْسَ ُّ ر ُّ َ الض ُّ نيِ ، " أَيْ ناَدىَ ربه بأَِن يِ مسَ َّ
ُ الْخفَيِفةَُ،  ِ الْإِصَابةَ عبْ ُ أَي ُّوبُ واَلت َّ ِماَ سَلـكَهَ ً ل ِ حِكاَيةَ ُ بهِ ِ منَِ  ير فيِ دعُاَئهِ
 ِ ه ِ الْخفَيِفِ  ؛الْأَدبَِ معََ الل َّ ر ِ كاَلمْسَ  ر ُّ إِذْ جَعلََ ماَ حلَ َّ بهِِ منَِ الض ُّ  -. واَلض ُّ

ادِ  رُ بهِِ المْرَءُْ فيِ جَسدَهِِ منِْ مرض أَو هزال، أَوْ فيِ مَ  -بضِمَ ِ الض َّ الهِِ ماَ يتَضَرَ َّ
 ِ  .(7)" منِْ نقَْصٍ ونََحوْهِ

باَبِ  -72 بِ العْبِاَدِ إِذاَ قصََدوُا باَبَ ربَ ِ الْأَرْ ُ تأََد ُّ ة ومَنِهْ: كَيفْيِ َّ
َي َّنَ مسَاَقُ القْرُآْنِ آداَباً اسْتقُْرئِتَْ منِهُْ، وإَِنْ لمَْ  عاَء؛ِ فقَدَْ ب عِ واَلد ُّ ضرَ ُّ باِلت َّ

عبْيِرِ، فأََنتَْ ينَصُ َّ علَيَْهاَ باِلعْبِاَرَ  صرْيِحِ باِلت َّ يرِ عنَِ الت َّ قْرِ ة؛ِ فقَدَْ أَغْنتَْ إِشَارةَُ الت َّ
ا بـِ "ياَ" المْشُِيرةَِ  هِ للِعْبِاَدِ لمَْ يأَْتِ فيِ القْرُآْنِ فيِ الغْاَلبِِ إِل َّ ترَىَ أَن َّ ندِاَءَ الل َّ

 َ هٌ عنَْ مدُاَناَةِ العْبِاَدِ، موَصُْوفٌ إِلىَ بعُدِْ المْنُاَديِ ؛ لأَِن َّ صَاحِبَ الن دِاَءِ منُ ز َّ
عاَليِ عنَْهمُْ واَ موُرٍ تسَْتدَْعِي  ندِاَءكانلاِسْتغِنْاَءِ، فإَِذاَ باِلت َّ ب ِ أَتىَ بأُِّ العْبِاَدِ للِر َّ
 قرُبَْ الْإِجاَبةَِ:

ُ حاَضرٌِ منِْهاَ: إِسْقاَطُ حرَْفِ الن دِاَءِ المْشُِيرِ إِلىَ قرُبِْ المْنُاَدىَ، وأََن َّ  - ه
ُ غاَفلٍِ عنَهْ؛ُ فدَلَ َّ علَىَ اسْتشِْعاَرِ  المْعَنْىَ؛ إِذْ لمَْ  المنادى فيمعََ المْنُاَديِِ غيَرْ

 ِ ناَ" كَقوَلْهِ َب َّ ناَ" "ر َب َّ ا "ر ې ې ې ى ى ئا ): يأَْتِ فيِ الغْاَلبِِ إِل َّ

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

ۀ ہ ) [721البقرة: ]( ڀڀپ پ )[، 286]البقرة:( ی ی ی ی ئج ئح

ٻ ٻ پ پ )[، 32آل عمران:]( ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

 [.260البقرة:]( پ
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موُرِ العْبِاَدِ  - ُ مَجيِءِ الن دِاَءِ باِسمِْ الر َّب ِ المْقُْتضَيِ للِقْيِاَمِ بأُِّ ومَنِْهاَ: كَثرْةَ
ِيةَُ واَ ب رْ لر فِقُْ واَلْإِحْساَنُ، قاَئلِاً: وإَِصْلاَحِهاَ؛ فكَأَنَ العبد متعلق بمِنَْ شَأْنهُُ الت َّ

ِناَ علَىَ الْإِطْلاَقِ أَتِم َّ لنَاَ ذلَكَِ بكِذَاَ، وهَوَُ مقُْتضَىَ ماَ  ياَ منَْ هوَُ المْصُْلحُِ لشِِئوُن
َليِلةٍَ، ولمعانٍ اقتْضََتْهاَ الْأَحْواَلُ  " فيِ موَاَضِعَ ق همُ َّ ماَ أَتىَ "الل َّ  .(7)يدَْعوُ بهِِ، وإَِن َّ

 ، وبعد استعراض هذه الصور القرآنية يمكننا قول ما يأتي:وهكذا
ل لقضية أدب الألفاظ والعبارات، وتمثل ذلك  -أ القرآن الـكريم أص 

ية الآتية: يات اللغو  في المستو
ويمكننا أن نمثل له بما أسماه علماء الأداء بـ)مد  ،المستوى الصوتي -7

{ مخ مح مج له }التعظيم(، الوارد عن أصحاب القصر في المنفصل في نحو
 يم يخ يح }، و[78{ ]سورة الأنبياء: ني نى نن نم }، و[361]سورة البقرة:

مد المبالغة  : " إنما سم يهـ(387)ت:، قال ابن مهران[31{ ]سورة محمد: يه
وهذا معروف عند ...لأنه طلب للمبالغة في نفي إلهية سوى الل  ه سبحانه 

 ،ة في نفي شيءالعرب لأنها تمد عند الدعاء عند الاستغاثة وعند المبالغ
 .(0)"ويمدون ما لا أصل له بهذه العلة

حيث يصطفي القرآن اللفظ الذي يحمل دلالة  المستوى المعجمي، -2
، [213{ ]سورة البقرة: مى }أكثر تأدبا من غيره، وهذا ما لاحظناه في

 [.71{ ]سورة الأنبياء: يج}
حيث يصطفي القرآن صيغة أو صورة صرفية  ،المستوى الصرفي -3

اء صيغة البناء اصفطتحسينية في سياق معين، كما رأينا في  تحمل دلالة

                                                 

[ 774[ ]المائدة:26ان:في خمسة مواضع: ]آل عمر (ڈ)ورد لفظ (7)
 [46[ ]الزمر:70[ ]يونس:32]الأنفال:

 .7/344النشر في القراءات الغشر،  (0)
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{ ]سورة  تن}.[8{ ]سورة الفاتحة:َّ} :للمفعول في نحو
 .[21{ ]سورة المائدة:تج }، [21النساء:
حيث رأينا القرآن الـكريم اصطفى إسنادا في المستوى النحوي،  -4
 .وإسنادا آخر في سياق آخر، كما في )أردت/أردنا/ أراد/ أريد( سياق
 كا قي قى }، كما رأينا في قوله المستوى الأسلوبي -2

، وكما في أسلوب النداء، وقد يلحق [21سورة النمل:{ ]كم كل
بهذا أساليب التقديم والتأخير، والحذف والإثبات في صور تحتاج إلى 

 دراسة في وقت لاحق.
كما نلاحظ أيضا أن أدب الألفاظ والعبارات في القرآن الـكريم  -ب

لرد  المناسب لكل مقام كما رأينا في رد الملائكة يدعونا إلى اصفاء ا
 عليه السلام. -على خليل الرحمن

يم إلى اجتناب اللفظ الصحيح إذا كان آيدعونا القر -ج ن الـكر
سوء استعمال كما رأينا في استبدال القرآن  يترتب عليه سوء فهم أو

 { جح}بلفظ [301{ ]سورة البقرة:حج }لفظ
****************
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 ث:المطلب الثال

إلىَ العْدُوُلِ إلىَ لفَْظٍ هوَُ أَحْسنَُ منِهُْ، وإَِنْ كاَنَ بمِعَنْاَهُ  أرشدنا النبي 
تعَلْيِماً للِأَْدبَِ فيِ المْنَطْقِِ، وإَِرْشَاداً إلىَ اسْتعِمْاَلِ الْحسَنَِ، وهََجرِْ القْبَيِحِ منِْ 

َ باَبٌ عظَيِمٌ، رْشَدنَا إلىَ ذلَكَِ فيِ الْأَخْلاَقِ واَلْأَفعْاَلِ، الْأَقوْاَلِ، كَماَ أَ  وهَوُ
ةِ العْقَْلِ  عنُيِ ي َّ ِ ةِ وهَوَُ منِْ خاَص  ن َّ بهِِ الْأَكاَبرُِ واَلعْلُمَاَءُ، ولَهَُ شَواَهدُِ كَثيِرةٌَ فيِ الس ُّ

 ِ  ، ومن مظاهر هذا العدول:(7)واَلفْطِْنةَ
فوُس إِلىَ ال َّذيِ تستقبحه العْقُوُل العْدُوُل عنَ الاِسمْـ 7 ، وتنفر منِهُْ الن ُّ

بيِ  ِ أميل، وكَاَنَ الن َّ ُ والنفوس إِليَهْ َ أحسن منِهْ شَديِد  الاِسمْ ال َّذيِ هوُ
، وقد صنف علماؤنا في هذا المظهر من مظاهر العدول (0)بذلك عناية ال

 .(3)عن لفظ إلى آخر
كرَهَِ  ، ومن ذلك أنه رهَُ أَنْ تقُاَلَ يكَْ  أَلفْاَظ كاَنَ  العدول عنـ 2

َ أَن َّ رسَُولَ الل  هِ  يَرْةَ اسُ، فعنَْ أَبيِ هرُ جلُُ: هلَكََ الن َّ  ، قاَلَ: "أَنْ يقَوُلَ الر َّ
َ أَهلْـكَهُمُْ  اسُ فهَوُ جلُُ: هلَكََ الن َّ ( على أهلـكهم، روي )(4)"إِذاَ قاَلَ الر َّ

                                                 

 . 47ـ  40الطرق الحكمية ص (7)
 . 82تحفة المودود بأحكام المولود ص (0)
 ينظر على سبيل المثال:  (3)

هادي : يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد النهاية المرام في معرفة من سماه خير الأنام
(: حققه وقدم له وعلق عليه: صالح بن محمد بن عبد الفتاح بن عبد 606ç)ت

 7432çالخالق، ذخائر مجلة الوعي الإسلامي، الـكويت، الإصدار الثاني والثمانون 
 م. 2074/ 

صْبِ،  (4/2024/2623صحيح مسلم ) (4) قاَلَ أَبوُ إِسْحاَقَ: لاَ أَدْريِ، أَهلْـكَهَمُْ باِلن َّ
فعِْ.أَوْ أَهلْـَ   كهُمُْ باِلر َّ
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َينِْ رفَعُْ الكْاَفِ  همُْ  وجَْهيَنِْ مشَهْوُر ُ ... ومَعَنْاَهاَ أَشَد ُّ فعُْ أَشهْرَ وفَتَحُْهاَ، واَلر َّ
همُْ هلَـكَوُا فيِ  َ جَعلَهَمُْ هاَلـكِِينَ لاَ أَن َّ ُ الفْتَحِْ فمَعَنْاَهاَ هوُ ا روِاَيةَ هلَاَكاً، وأََم َّ

َ فيِمنَْ  ماَ هوُ م َّ إِن َّ ُ علَىَ أَن َّ هذَاَ الذ َّ فقََ العْلُمَاَء ُ علَىَ سَبيِلِ  الْحقَيِقةَِ، واَت َّ قاَلهَ
هُ  اسِ واَحْتقِاَرهِمِْ وتَفَْضِيلِ نفَْسِهِ علَيَْهمِْ وتَقَْبيِحِ أَحْواَلهِمِْ؛ لأَِن َّ الْإِزْراَءِ علَىَ الن َّ
ِماَ يرَىَ فيِ نفَْسِهِ وفَيِ  ناً ل ا منَْ قاَلَ ذلَكَِ تَحزَ ُّ هِ فيِ خلَقْهِِ، فأََم َّ لاَ يعَلْمَُ سرِ َّ الل َّ

اسِ  ِ ... وقاَلَ  الن َّ قْصِ فيِ أَمْرِ الد يِنِ فلَاَ بأَْسَ علَيَهْ منَِ الن َّ
)ت ابيِ ُّ يهَمُْ، يذ ( معَنْاَهُ: لا يزال الرجل يعيب الناس و هـ 388الْخطَ َّ كر مسَاَوِ

َ أَهلْـكَهُمُْ أَيْ  َ ذلَكَِ فإذا فعل ذلَكَِ فهَوُ اسُ وهَلَـكَوُا ونََحوْ يقَوُلُ فسَدََ الن َّ وَ
اهُ أَسْوأَُّ حاَ ماَ أَد َّ بُ َّ ِ فيِهمِْ ورَ ُ منَِ الْإِثْمِ فيِ عيَبْهِمِْ واَلوْقَيِعةَ َلحَْقهُ لاً منِْهمُْ بمِاَ ي

ٌ منِْهمُْ  هُ خيَرْ ِ أَن َّ يتَهِ ِنفَْسِهِ ورَؤُْ وفَيِ معَنْىَ هذَاَ: فسَدََ ، (7)ذلَكَِ إِلىَ العْجُْبِ ب
ماَنُ ونََحوْهُُ  اسُ، وفَسَدََ الز َّ  .(0)الن َّ

، كما العدول عن ألفاظ لها دلالات تاريخية لم يقرها الإسلام ـ 3
 ـ عن تسمية العنب كرما. ‘سنرى في نهيه ـ 

َميِلِ ـ  4 فْظِ الْج ُ فيِ في  اسْتعِمْاَلُ الل َّ فْظِ ال َّذيِ يسُْتحََياَ منِهْ موَضِْعَ الل َّ
 ِ ِ بنِْ ماَلكٍِ، قاَلَ: سَأَلتَِ امْرأََةٌ رَ  أَنسَِ  فعنَْ  العْاَدةَ عنَِ المْرَأَْةِ  ‘سُولَ الل  ه

جلُُ فيِ منَاَمهِِ، فقَاَلَ:  إِذاَ كاَنَ منِْهاَ ماَ يكَوُنُ منَِ »ترَىَ فيِ منَاَمهِاَ ماَ يرَىَ الر َّ
َلتْغَتْسَِلْ  جلُِ ف  .(3)«الر َّ

ُ هـ 616قال النووي)ت )إِذاَ كاَنَ منِْهاَ ماَ يكَوُنُ منَِ  ‘(:" قوَلْهُ

                                                                                                              

اسِ يعَنْيِ فيِ أَمْرِ ديِنهِمِْ فلَاَ أَرىَ بهِِ بأَْسًا،  َا يرَىَ فيِ الن َّ ِم ناً ل قاَلَ ماَلكٌِ: إِذاَ قاَلَ ذلَكَِ تَحزَ ُّ
ُ )سنن  َ المْكَرْوُهُ ال َّذيِ نُهِيَ عنَهْ اسِ فهَوُ ِنفَْسِهِ وتَصََاغرُاً للِن َّ أبي وإَِذاَ قاَلَ ذلَكَِ عجُبْاً ب

 (.4/266/4683داود 
 .76/716شرح النووي على مسلم  (7)
 . 2/428زاد المعاد في هدي خير العباد  (0)
 (. 7/220/372صحيح مسلم ) (3)
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َلتْغَتْسَِ  جلُِ ف جلَُ إِذاَ الر َّ َلتْغَتْسَِلْ كَماَ أَن َّ الر َّ ُ إِذاَ خرَجََ منِْهاَ المْنَيِ ُّ ف لْ( معَنْاَه
ُ المْنَيِ ُّ اغتْسَلََ،  ِ ولَطُْفِ الْخطِاَبِ خرَجََ منِهْ وهَذَاَ منِْ حُسْنِ العْشِرْةَ

 ْ فْظِ ال َّذيِ يسُْتحََياَ منِ َميِلِ موَضِْعَ الل َّ فْظِ الْج ِ واَسْتعِمْاَلُ الل َّ  .(7)"هُ فيِ العْاَدةَ
َ ـ  جَتْ زوَْجاً غيَرْهَُ  ~وعنَْ عاَئشِةَ قَ رجَلٌُ امْرأََتهَُ، فتَزَوَ َّ ـ قاَلتَْ: طَل َّ

َلبْثَْ  ِيدهُُ، فلَمَْ ي قهَاَ، وكَاَنتَْ معَهَُ مثِلُْ الهدُْبةَِ، فلَمَْ تصَِلْ منِهُْ إِلىَ شيَْءٍ ترُ فطَلَ َّ
قهَاَ، فأََتتَِ الن َّ  قنَيِ، وإَِن يِ ‘بيِ َّ أَنْ طَل َّ هِ إِن َّ زوَْجِي طَل َّ ، فقَاَلتَْ: ياَ رسَُولَ الل َّ

بَنْيِ  ا مثِلُْ الهدُْبةَِ، فلَمَْ يقَْر جْتُ زوَْجاً غيَرْهَُ فدَخَلََ بيِ، ولَمَْ يكَنُْ معَهَُ إِل َّ تزَوَ َّ
 َ ً واَحِدةًَ، لمَْ يصَِلْ منِ يِ إِلىَ شيَْءٍ، فأََحِل ُّ لزِ ا هنَةَ لِ؟ فقَاَلَ إِل َّ وْجِي الأَو َّ

 ِ ه ُ عسُيَلْتَكَِ : »‘رسَُولُ الل َّ ى يذَوُقَ الآخرَ لِ حَت َّ َ تَحلِ يِنَ لزِوَْجِكِ الأَو َّ لا
 ُ  .(0)«وتَذَوُقيِ عسُيَلْتَهَ

العدول عن ألفاظ لها دلالات عقدية معينة كما سنرى في لفظ -2
 "الرب، السيد،الفتي...(.

يعة قرالدعوة إلى استعمال الألفاظ ال -6 آنا تي جاء بها لسان الشر
 وسنة، كما سترى في لفظ العشاء والعتمة.

وقد كان لهذا الأمر النبوي الأثر البين على الصحب والتابعين من 
 ذلك:هذه الأمة، ومن الأمثلة على 

ابِ  ـ عنَْ أَنسَِ بنِْ ماَلكٍِ  7 ُ بنُْ الخطَ َّ واَفقَْتُ " قاَلَ: قاَلَ عمُرَ
َب يِ َ  ر َ مصَُل ًّى، فيِ ثلَا برْاَهيِم خذَْناَ منِْ مقَاَمِ إِ هِ، لوَِ ات َّ ثٍ: فقَلُتُْ ياَ رسَُولَ الل َّ

ُلتُْ: 722]البقرة:  ( ۉ ې ې ې ې ى)فنَزَلَتَْ:  [ وآَيةَُ الحجِاَبِ، ق
ُ يكُلَ مِهُنُ َّ البرَ ُّ واَل ه َ أَنْ يَحتْجَِبنَْ، فإَِن َّ هِ، لوَْ أَمرَْتَ نسِاَءكَ فاَجِرُ، ياَ رسَُولَ الل َّ

                                                 

 . 3/223شرح النووي على مسلم  (7)
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطلاق، باَبُ منَْ قاَلَ لاِمْرأََتهِِ: أَنتِْ علَيَ َّ  (0)

 . 1/43/2262حرَاَمٌ 
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بيِ ِ  ُ الن َّ ُ الحجِاَبِ، واَجْتمَعََ نسِاَء ِ علَيَهِْ، فقَلُتُْ لهَنُ َّ  فنَزَلَتَْ آيةَ : فيِ الغيَرْةَ
[، فنَزَلَتَْ هذَهِِ 2التحريم:]( ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ)

 ُ : (7)الآيةَ يِبيِ ُّ عىَ فيِهاَ ماَ أَحْسنََ هذَهِِ العْبِاَرةََ ومَاَ أَلطْفَهَاَ حَيثُْ راَ. قاَلَ الط 
ماَ نزَلَتَْ موُاَفقِةًَ  َب يِ معََ أَن َّ الْآياَتِ إِن َّ الْأَدبََ الْحسَنََ، ولَمَْ يقَلُْ: واَفقَنَيِ ر

 ِ  .(0) لرِأَْيهِِ واَجْتهِاَدهِ
2 ُ ُلفَاَءِ سَأَلَ ولَدَهَ ِ مسِْواَكٌ  -ـ أَن َّ بعَضَْ الْخ ماَ جمَعُْ هذَاَ؟  -وفَيِ يدَهِ

 َ فْظِ قاَلَ: مَحاَسِنكُ ي  .(3)ا أَميِرَ المْؤُمْنِيِنَ. وهَذَاَ منِْ الفْرِاَسَةِ فيِ تَحسِْينِ الل َّ
ـ( علَىَ المنَصُْورِْ، فقَاَلَ: كَبرِتَْ هـ 722ـ دخَلََ معَنُْ بنُ زاَئدِةََ)ت3
 َ كَ ي كَ لتَتَجَلَ َّدُ. قاَلَ: لأَعداَئكَِ. قاَلَ ، ا معَنُْ! قاَلَ: فيِ طَاعتَكَِ سِن ُّ : قاَلَ: إِن َّ

ةً. قاَلَ: هيَِ لكََ ياَ أَميِرَْ المؤُمْنِيِنَْ!  .(4)وإَِن َّ فيِكَْ لبَقَيِ َّ
ابِ بنِْ أَسِيد4ٍ : أَنتَْ هـ(73)ت ـ قاَلَ عبَدُْ الملك ابن مرَْواَنَ لعِتَ َّ

بيِ ُّ أَكْبرَُ أَمُ النبي  ُ  ؟ فقَاَلَ: الن َّ  .(5)أَكْبرَُ منِ يِ، وأََناَ أَسَن ُّ منِهْ
لبِعَضِْ القْضَُاةِ جلَيِسٌ أَعمْىَ، وكَاَنَ إذاَ أَراَدَ أَنْ ينَْهضََ  ـ وكَاَنَ  2

هِ ماَ  َلل َّ ِيدَهِِ، قاَلَ: واَ دٍ، ولَاَ يقَوُلُ: خذُْ ب يقَوُلُ: ياَ غلُاَمُ، اذْهبَْ معََ أَبيِ محُمَ َّ
ةً.  أَخلَ َّ بهِاَ مرَ َّ

ُلفَاَءِ سَأَلَ رجَلُاً عنَْ  ـ ومَنِْ أَلطْفَِ ماَ يُحكْىَ فيِ ذلَكَِ: أَن َّ بعَضَْ 6 الْخ
عوُدِ أَنتَْ؟ قاَلَ: سَعدُْ  َ المْؤُمْنِيِنَ فقَاَلَ: أَي ُّ الس ُّ اسْمهِ؟ِ فقَاَلَ: سَعدٌْ ياَ أَميِر
ُلعََ علَىَ  ُ لأَِعدْاَئكِ، وسََعدٌْ ب ابِح َ المْؤُمْنِيِنَ، وسََعدٌْ الذ َّ عوُدِ لكَ ياَ أَميِر الس ُّ

                                                 

 (.7/86/402صحيح البخاري) (7)
ِ هذَاَ أَن َّ فعِلْهَُ  - -، وفيه: . أَقوُلُ: ولَعَلَ َّهُ 6/3604مرقاة المفاتيح  (0) أَشَارَ بقِوَلْهِ

 حاَدثٌِ لاَحِقٌ، وقَضََاءَ رَب هِِ قدَيِمٌ سَابقٌِ.
 . 708الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص (3)
 . 1/61سير أعلام النبلاء  (4)
 .20/466واللباب في علوم الكتاب  20/762الجامع لأحكام القرآن  (5)
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 .(7)خْبيِةَِ لسِرِ كِ، فأََعْجبَهَُ ذلَكَِ سِماَطكِ، وسََعدُْ الْأَ 

                                                 

عوُد... كلِاَهمُاَ: سُعوُدُ 40الطرق الحكمية ص (7) عدُ، والس ُّ جُومِ:. = والس ُّ وهَيِ  الن ُّ
 َ ْـكوَاَكِب ال َّتيِ يقُال لكل  واَحِد منِْهاَ: سَعدُْ كذَاَ، وهَيِ عشَرَةَ أَنجمٍ، كل  واَحِد منِْه ا ال

ُلعََ(سَعدٌْ: ) ُلعَاً لأَنه كاَنَ لقِرُبْ سَعدُْ ب يقُاَل إِنما سمُ يَِ ب انِ.... وَ : نجَمانِ معُتْرَضِانِ خَفيِ َّ
 ِ ُ يكاَد أَن يبَلْعَهَُ، و)وسَعدُْ الأَخْبيِةَ يقِ  (:صاحِبهِ منِهْ ُ كَواكبَ على غيرِ طَرِ ثلَاثة

 ْ ٌ عنَْهاَ، وفيهاَ اختلافٌ، ولَيَ عود، مائلة ة غامضَِةٍ، ولَاَ مضُِيئة منُيِرةَ، الس ُّ ستَ بِخفَيِ َّ
ها من جِحرَتَهِاَ،  سمُ يِتَْ بذلك لأَنها إِذا طَلعَتَْ خرَجََتْ حَشراتُ الأَرْضِ وهوَاَم ُّ
هاَ أَثافيِ ُّ ورابعٌ  ُ أَنْجمَُ، كأَن َّ جُعلِتَ جِحرَاَتهُاَ لهَاَ كالأَخْبيِةَ. وقَيل: سَعدُْ الأَخْبيِةَِ: ثلاثة

 ْ (: هوَُ كوكبان متُقَاَربانِ، سمُ يَِ أَحدهُما ذابِحاً لأَن تح ابِحِ . )وسَعدُْ الذ َّ تَ واَحِد منِْهنُ َّ
ُ منِهُْ  ُ أَنوْرَ ابِح ِ يذَْبَحهُ، والذ َّ ٌّ علَيَهْ ِ فكأَن َّه مكُِب  َلزْقَُ بهِ ً صَغيِرا غامضِاً، يكاَد ي معَهَ كَوكْبا

َانِ،  عودِ( كوكْب ضِيف إِليها، وهَوَُ يشُْبهِ قلَيِلا، )وسَعدُْ الس ُّ عوُدِ، ولذلك أُّ وهَوَُ أَحْمدَُ الس ُّ
ابِحِ فيِ مطَْلعَه...، وهذه الأَربعة من منَاَزلِِ القمرِ )التاج: س ع د(.  سَعدَْ الذ َّ
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 المطلب الرابع:

 ِ ُ واَلْأَلفْاَظُ ذوَاَتُ جِهاَتٍ منَِ المْعَاَنيِ المْخُْتلَفِةَ ، وقد نبه (7)الْأَسْماَء
علماؤنا القدامى على أهمية اصطفاء الألفاظ والأسماء والعبارات 

(:" فيِ كلام العرب كَثيِر أن يو جه هـ 201راكيب، يقول الفراء)توالت
الكلام إلى أحسن مذاهبه إِذاَ عرُف كقولك: والل  ه لقد قدم فلان وهو 

فيكُذ به بأحسن  ،كاذب، فيقول العالم: قل: إن شاء الل  ه أو قل فيما أظن
ثمُ َّ  ،من تصريح التكذيب، ومن كلام العرب أن يقولوا، قاتله الل  ه

يقولون جوعاً دعاء علَىَ الرجل، ثمُ َّ يس تقبحونها، فيقولون: قاتعه وكاتعه، و
يستقبحونها فيقولون: جُوداً، وبعضهم: جُوسًا، ومن ذلَكَِ قولهم: وَيْحكَ 

يلك إلا أنها دونها بمنزلة ما مضى"   .(0)وويسكَ، إنما هي و
وقد تعددت المصطلحات الدالة على هذه الظاهرة فسماها كمال بشر 

، (4)، وأطلق عليها أحمد مختار عمر ) تلطيف التعبير( (3)التعبير(  )حسن
 ،(6)، أو اللامساس(5)كما سماها بعضهم)المحرم اللغوي( 
                                                 

 . 1/2622مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (7)
 )ي س ع(، وينظر: تاج العروس)ك ت ع(، (.2/362معاني القرآن للفراء ) (0)

يلْكََ فكلَامٌ فيِهِ  بيْاَنِ، وأَم ا وَ ِ ه لاَ يقُاَل إلا  للِص  َابه: أَم ا وَيسْكََ فإِن َّ وقَاَلَ أَبو حاتِمٍ فيِ كتِ
َي نٌِ حَسنٌَ.  غلِظٌَ وشَتمٌْ، وأَم ا ويَْح فكلَامٌ ل

 .711دور الكلمة في اللغة ص (3)
 .240علم الدلالة ص (4)
 .227سعد علي زاير، د. نعمة دهش فرحان ص علم اللغة التطبيقي: د. (5)
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ) وردت هذه اللفظة دون الألف واللام في قوله تعالى: (6)

نيْاَ واَلْآخِرةَِ، 61]طه: (ې ې ې ى ى ِ فيِ الد ُّ ُ بهِ ه ُ الل َّ [، و إِخْباَرٌ بمِاَ عاَقبَهَ
ِ أَنْ يقَوُلَ لاَ مسِاَسَ، أَيْ سَ  ُ فيِ حَياَتهِ ه نسَْ ال َّذيِ فيِ طَبعِْ فجَعَلََ حَظ َّ ُ الْأُّ ه ُ الل َّ لبَهَ

اسِ،  ِ الن َّ شاً، فأََصْبحََ متُبَاَعدِاً عنَْ مُخاَلطَةَ ِ هوَسًَا ووَسِْواَسًا وتَوَحَ ُّ ُ بهِ ضَه الْإِنسْاَنِ فعَوَ َّ
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 .taboo (7)أو  
اللفظ(  تحسين)وسماها ومن العلماء العرب القدامى من تنبه إليها، 

اسمه يكُنى عن الشيء فيذكر بغير » (، إذ قال:هـ 362وهو ابن فارس)ت
ً للمذكور  ً للفظ أو إكراما  416، ولابن فضال المْجُاَشِعيِ )ت(0)«تحسينا

 .(3)"الإشارة في تحسين العبارة( كتاب عنُون له بـ" هـ
َ على مصطلح )المحظور اللغوي( لما واستقر جمهور علماء اللغة المحدثين  ِ ي  دُ ر

على المصطلحات الأخرى من اعتراضات، يمكن إيجازها من خلال 
 :(4)كل الآتيالش

                                                                                                              

لاَ مسِاَسَ، يَخشْىَ  عاَئشِاً وحَدْهَُ لاَ يتَرْكُُ أَحدَاً يقَْترَبُِ منِهُْ، فإَِذاَ لقَيِهَُ إِنسْاَنٌ قاَلَ لهَُ:
كَ، أَوْ أَراَدَ لاَ اقتْرِاَبَ منِ يِ، فإَِن َّ المْسَ َّ يطُْلقَُ علَىَ  نيِ ولَاَ أَمسَ ُّ َمسَ َّ هُ، أَيْ لاَ ت َمسَ َّ أَنْ ي

 ِ وها وَلا) الاِقتْرِاَبِ كَقوَلْهِ [ ، وهَذَاَ أَنسْبَُ بصِِيغةَِ المْفُاَعلَةَِ، 64هود: ] ( بسُِوء   تَمَسُّ
ً )التحرير أَيْ مُ  يةَ ٌ أَصْبحََ بهِاَ سُخرِْ ٌ فظَيِعةَ ِ حاَلةَ ٌ بيَنْنِاَ، فكَاَنَ يقَوُلُ ذلَكَِ، وهَذَهِ قاَرَبةَ

 (.76/268والتنوير 
 .73ظاهرة المحظور اللغوي في صحيح البخاري: د. ناصر علي عبد النبي ص (7)
يث في ضوء وينظر: علم اللغة الحد 200الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ص (0)

 م.ç  /2071 7436الأولى  ط: 730تراثنا العربي: د. مصطفى إسماعيل ص
 .  (2/300وإنباه الرواة على أنباه النحاة ) 4/7832معجم الأدباء  (3)
يض لأبي منصور الثعالبي، سعيد  (4) ية في كتابة الكناية والتعر ينظر: المحظورات اللغو

ية32رسالة ماجستير ، ص: -عامر يةـ كلية اللغات والآدابـ قسم  ، الجمهور الجزائر
 م.2072اللغة العربية وآدابها، 
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وقد قامت الدراسات والأبحاث حول هذه الظاهرة، وكان من منجزات 
 المحدثين ما يأتي:

  ،التعبير عن المحظور اللغوي والمحسن اللفظي في القرآن الـكريم
 : عصام الدين عبد السلام محمد أبو زلال )رسالة دكتوراه(،دراسة دلالية

 م.2007/هـ 7422كلية الآداب، جامعة القاهرة 
 ية مختارة ـ :  التلطف في اللغة العربية، دراسة دلالية ـ نماذج شعر

فاطمة الزهراء عاشور، كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية 
 م.2076/هـ 7431والإنسانية، الجزائر 

  ية بصحيح البخاري)دراسة في صور التلطف في الأحاديث النبو
براهيم محمد حسن )رسالة دكتوراه(،  وء علم اللغة الاجتماعي(:ض سهير إ

 م.2077جامعة عين شمس، قسم اللغة العربية 
  صور السلوك الكلامي في نصوص الأدب القضائي، دراسة في

: محمد رجب الوزير، مجلة فيلولوجي، كلية ضوء علم اللغة الاجتماعي
 م.2003الألسن، جامعة عين شمس، يونيه 

 د. ناصر علي عبد النبي، رة المحظور اللغوي في صحيح البخاريظاه :
 م.2070/ هـ 7437مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الثانية 

  المحرم اللغوي في ضوء الثقافة العربية، دراسة دلالية اجتماعية
ية، بيروت، طثقافية  م.2002، 7: محمد كشاش، المكتبة العصر
 بدر بن سالم لتلطف في التعبيرالمحظور اللغوي بين اللامساس وا :

يل  7ج  40بن جميل القطيطي، مجلة كلية الآداب، جامعة بنها، ع بر ، إ
 م.2002
  المحظور اللغوي في المعاجم العربية، معجم البارع في اللغة لأبي علي

ـ: زهرة طاهر جبار، كلية  ( أنموذجا ـ دراسة دلاليةهـ 356القالي)ت
 م.2078/ هـ 7436لي، الجزائر الآداب واللغات، جامعة الجيلا
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  يض( لأبي منصور ية في كتاب )الكناية والتعر المحظورات اللغو
: سعيد عامر، )رسالة ماجستير(، كلية اللغات والآداب، الجزائر  الثعالبي
 م.2072
 ن من الألفاظ ية، دراسة للمستهجن والمحس َّ : د. المحظورات اللغو

 7470، 7صرية، طكريم زكي حسام الدين، مكتبة الأنجلو الم
 م.7682/هـ

 ية ومسالك التطبيق ية، منازل الرؤ : حسن خميس المحظورات اللغو
 م.2072، 7الملخ، سهى فتحي نعجة، عالم الـكتب، إربد، الأردن، ط

:هو الأكثر شيوعا في (المحظور اللغوي)وهكذا وجدنا أن مصطلح
ب ، إلا أننا عدلنا عنه إلى مصطلح "أدعناوين الأبحاث، والدراسات

 .الألفاظ"

إذا كان مصطلح )المحظور اللغوي( هو الأكثر انتشارا في الدراسات 
ية فإننا نفضل مصطلح )أدب الألفاظ والعبارات( في هذا السياق  اللغو

 للأسباب الآتية:
لمات أو عبارات لا ـ المحظور اللغوي في الواقع يعني تحريم استخدام ك 7

، هكذا (7) الاستعماليحسن نطقها بالمرة، أو يصعب تقبلها وإبقاؤها في 
يون، أما الألفاظ التي عنُي البحث بدراستها فإنها لا يحرم  عرفه اللغو

 استخدامها مطلقا، وإنما دلالتها الفقهية كما سيأتي دلالة الندب أو الـكراهة.
ٌّ ذكره العلامة ـ مصطلح )أدب الألفاظ( مصطلح ترا 2 النووي ثي 

 7074)تالقاري ( والملا علي هـ 677)تالسيوطي ( وأقره هـ 616)ت

                                                 

 .  374علم اللغة الاجتماعي: د/ محمد حسن عبد العزيز ص (7)



  

 
 (  دراسة دلالية -أدب الألفاظ في السنة النبوية)-مصطفى أحمد إسماعيل/  دأ.

 
 

 

 

( حين أسماه ) هـ 362)ت ، وهو قريب مما ألمح إليه ابن فارس(7)( هـ
( هـ 416ما أسماه ابن فضال المْجُاَشِعيِ )تتحسين اللفظ(، ويتضام مع 

 (.تحسين العبارة)
ية ل 3 بية والتعليم بما يتوافق ـ توحي الدلالة اللغو مصطلح )الأدب( بمعاني التر

اس،  بُ بهِِ الأَديبُ من الن َّ والأحاديث محل الدراسة، فـ " الأَدبَُ: ال َّذيِ يتَأََد َّ
ِ لأَنه َحاَمدِِ وَينَْهاَهمُْ عنَ المقَاَبِحِ  سمُ يَ بهِ ، وأَصلُ الأَدبَِ: يأَْدبُِ الناسَ إِلى الم

عاَءُ، ... والأَدبَُ  مُ  الد ُّ َ تعَلَ ُّ ا يشَِينهُ، ... وهوُ ِ عم َّ ٌ تعَصْمُِ منَْ قاَمتَ بهِ ملَـكَةَ
ً وفعِلْاً، أَو  فْسِ ومَحاَسِن الأَخْلاقَِ.... واستعمالُ ماَ يحُمْدَُ قوَلْا ِ الن َّ ياَضَة رِ
ُ منَْ فوقكَ والر فِقْ بمنَ  الأَخذُْ أَو الوقُوُفُ معََ المسُْتحَْسنَاَت أَو تعَظْيِم

َيدٍْ الْأَنصَْاريِ ُّ ، و(0)"دوُنكََ  (: الْأَدبَُ يقَعَُ علَىَ هـ  272 - 776) قاَلَ أَبوُ ز
جُ بهِاَ الْإِنسْاَنُ فيِ فضَِيلةٍَ منِْ الفْضََائلِِ  ياَضَةٍ محَمْوُدةٍَ يتَخَرَ َّ ِ رِ  .(3)كلُ 

ية،  4 يطلق عليها اليوم المحظورات اللغو ـ الألفاظ التي يحظر استعمالها و
ين: الأول: الكلمات المحظورة نفسها، والثاني: الكلمات المتحول ذات بعُدْ

، ومصطلح )المحظور اللغوي( أكثر إشارة وتنبيها إلى البعد الأول، (4)إليها
إنه أكثر إشارة إلى البعد عكس مصطلح )أدب الألفاظ والعبارات( ف

أحسن فظ الل، إذ العدول إلى ال، وهو بهذا يشمل المحظور وغير المحظورالثاني
 .يترتب عليه معرفة اللفظ الأقل حسنا

ـ اللفظ المحظور تتعدد الألفاظ المستحسنة التي تستبدل به، وتتفاوت هذه  2
الألفاظ المستحسنة في شيوع استخدامها على ألسنة الناس، أما في ألفاظ 

                                                 

ومرقاة  2/266وشرح السيوطي على مسلم  72/8شرح النووي على مسلم  (7)
 . 1/3003المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 . 2/72تاج العروس) أ د ب(  (0)
 . 7/6المصباح المنير )أ د ب(  (3)
عمان،  ،، دار الأمل472عربي: هادي نمر ص علم الدلالة التطبيقي في التراث ال (4)

 م. 2001، 7الأردن، ط
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ـ قد أعطى بديلا واحد لهذا المحظور، أو أطلقه  ‘البحث فسنجد أن النبي ـ 
 ظي.دون بديل لف

يا وبلاغيا  6 ـ المحظور اللغوي مصطلح يشمل المرفوض صوتيا وصرفيا ونحو
وهذا ما يدخل تحت الشاذ وغير  ودلاليا،ولهجيا وعروضيا ومعجميا 

فيخص في هذا البحث  أما أدب الألفاظ  ،الفصحيح وما إلى ذلك
يين المعجمي والأسلوبي.  المستو

ُلجأ إلى خرق المحظور اللغوي في سياقا 1 ت تقتضي ذلك كالقضاء والطب ـ ي
 وغير ذلك.

بمجرد شيوع تداوله بما  -في غير الحديث-ـ المحظور اللغوي قابل للتبديل 8
تفرضه بعض السياقات والمقامات الدلالية، لـكن أدب الألفاظ في السنة 

 يبقى شعيرة إسلامية على مدار الدهر.
ب، عكس الألفاظ في الغال (7)ـ المحظورات غير ثابتة وغير معروف سببها 6

ـ ألمح إلى دلالة الرفض من خلال السياق  ‘الواردة في السنة فإن النبي ـ 
 اللفظي أو سياق الحال.

ـ يقفز إلى بؤرة الشعور عند سماع مصطلح )المحظور اللغوي( مجالات  70
العلاقات الجنسية، وقضاء الحاجة، يقول الدكتور أحمد مختار عمر:" تكثر 

مساس في التعبير عن العلاقة الجنسية حتى تكاد تحظى كلمات التلطف واللا
، أما مصطلح )أدب (0)هذه العلاقة بنصيب الأسد في مفردات اللغة"

ن خلال الألفاظ والعبارات( فلا يوحي بهذه الدلالة فقط كما ظهر جليا م
 .، وكما سيتضح من خلال أمثلة البحثالأمثلة القرآنية السابقة

                                                 

/ 7423çالمدخل إلى علم اللغة الاجتماعي: د. محمد حماد، دار الثقافة العربية  (7)
 .  704م، ص2003

ية د. كريم حسام  266علم الدلالة: د. أحمد مختار عمر ص (0) والمحظورات اللغو
 .  702الدين ص
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  المبحث الثاني: 

َ ـ  بيِ ِ ~عنَْ عاَئشِةَ َ يقَوُلنَ َّ أَحدَكُمُْ خَبثُتَْ نفَْسيِ، »قاَلَ:  ـ عنَِ الن َّ لا
 .(7)«ولَـكَِنْ ليِقَلُْ لقَسِتَْ نفَْسيِ

 »: أنالأولذكر شراح الحديث عند شرحهم لهذا الحديث أمرين: 
ُبثِْ لبِشَاَعةَِ  : أنه الثاني بمِعَنْىً واَحِدٍ. «خَبثُتَْ  »وَ  «لقَسِتَْ  َ لفَْظُ الْخ كرهِ

مهَمُُ الْأَدبََ فيِ الْأَلفْاَظِ واَسْتعِمْاَلَ حَسنَهِاَ وهَِجرْاَنَ خَبيِثهِاَ. قال  الاِسمِْ، وعَل َّ
وإنما معناهما واحد،  خَبثُتَْ و لقَسِتَْ نفَْسيِ(: قوله هـ 388الخطابي )ت

، وعلمهم الأدب في المنطق، منه كره من ذلك لفظ الخبث وبشاعة الاسم
. وقال (0)وأرشدهم إلى استعمال الحسن، وهجران القبيح منه

غةَِ  (هـ 324قاَلَ أَبوُ عبُيَدٍْ)ت(: » هـ 616النووي)ت وجَمَيِعُ أَهلِْ الل ُّ
َ (3)لقَسِتَْ وخََبثُتَْ بمِعَنْىً واَحِدٍ وغَرَيِبِ الْحدَيِثِ وغَيَرْهُمُْ:  ماَ كرُهَِ ل فْظُ ، وإَِن َّ

ِ الاِسمِْ، وعَلمهمُ الْأَدبََ فيِ الْأَلفْاَظِ واَسْتعِمْاَلَ حَسنَهِاَ  ُبثِْ لبِشَاَعةَ الْخ
( تْ، وقال ابن الْأَعْراَبيِ ِ  - 720وهَِجرْاَنَ خَبيِثهِاَ قاَلوُا: ومَعَنْىَ لقَسِتَْ: غثَ َّ

 .(4) «( معَنْاَهُ: ضَاقتَْ  هـ  237
 ين الأمرين عن الأسئلة الآتية:ويحاول البحث أن يجيب في ضوء هذ

بمِعَنْىً واَحِدٍ كما نقل شراح الحديث؟ وإذا  «خَبثَُ »وَ  «لقَسَِ »ـ هل 
 كان اللفظان بمعنى واحد فما دلالة النهي عن قول أحدهما وإباحة الآخر؟

بيِ ِ ~عنَْ عاَئشِةََ ـ ـ ما دلالة تنوع الرواية في هذا الحديث، ف ـ عنَِ الن َّ
                                                 

( والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: 3/7346/4162مشكاة المصابيح) (7)
 .  8/47/6716كتاب الأدب، باَبُ لاَ يقَلُْ: خَبثُتَْ نفَْسيِ 

 . 4/737معالم السنن  (0)
 .4/264لأثر و النهاية في غريب الحديث وا 3/334غريب الحديث لأبي عبيد  (3)
 . 72/1شرح النووي على مسلم  (4)
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 :َنفَْسيِ، ولَـكَِنْ ليِقَلُْ لقَسِتَْ  جاَشَتْ يقَوُلنَ َّ أَحدَكُمُْ  لاَ»، قاَل
 ؟(7)«نفَْسيِ

ـ كيف يجمع بين هذا النهي وورود مادة )خ ب ث( في القرآن 
 الـكريم في أكثر من موضع؟

، ولقَسَِ خَبثَُ، فإن المعجم العربي يذكر أن ) السؤال الأولأما عن 
( ألفاظ بغَثْرََ، وغينتْ، و وغثَوقلس، وقلص، ولقص، ومقس، وجاش، 

 متقاربة المعنى تدل على أمر غير محمود وغير مرضي.
ُ »فــ  َاء ُ  الْخ اء ُ واَلث َّ ي بِِ  واَلبْاَء ، يقُاَلُ أَصْلٌ واَحِدٌ يدَلُ ُّ علَىَ خِلاَفِ الط َّ

جَسُ ، (0)«خَبيِثٌ، أَيْ ليَسَْ بطِيَ بٍِ  َبثَُ ـ بفِتَحَْتيَنِْ ـ: الن َّ ... وخَبيِثُ والخ
َالِ  ُ الْح يه فْسِ أَي ثقَيِلهُا كرِ : ردئ مكروه ينتشر من عامل، والمعنى ا(3)الن َّ

ورائحته، وقذر م ، كصدأ الحديد ونحوه وكطعم الثوالشيء أو يتأتى منه
الرجيع، ومن هذا يطلق الخبيث على ما استقبحه الشرع كالحرام من المال 

 .(4)والقبيح من الأفعال
، ولَقَسِتَْ كلَمِةٌَ تدَلُ ُّ علَىَ نعَتٍْ غيَرِْ مرَْضيِ ٍ واَلس ِينُ الل َّامُ واَلقْاَفُ » ـ و

يصُ،  ُ الْحرَِ رهِ ُلقُِ، الش َّ ُ الْخ ي ئِ جلُُ الس َّ قسُِ: الر َّ يْءِ: غثَتَْ، واَلل َّ ُ منَِ الش َّ نفَْسهُ
جلَُ أَلقْسُهُُ: عِ  ابُ، ولَقَسَْتُ الر َّ قسَُ المْصَْدرَُ، واَلل َّاقسُِ: العْيَ َّ ُ واَلل َّ ، (5) «بتْهُ

 ً   272 - 776، وعنَ أبي زيد)(6)ولقَسِتَ نفسه إلى الشيء: نازعته حرصا

                                                 

أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأدب، باَبُ لاَ يقُاَلُ خَبثُتَْ  حديث صحيح (7)
 .  4/262/4616نفَْسيِ 

 .  2/238مقاييس اللغة ) خ ب ث(  (0)
 لسان العرب: ) خ ب ث(.  (3)
 . 222محمد حسن جبل ص المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الـكريم: د/ (4)
 .  2/262مقاييس اللغة ) ل ق س(  (5)
 . 2/18العين: ) ل ق س(  (6)
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ساً كلِاهمُا بمِعَنْى غثَتَْ غثَيَاناً... وعنَ هـ َمقستَْ تمق ُّ (: لقسِتَْ نفَسيِ لقَساً وت
قيس ال َّذيِ لاَ يستقيمُ علَىَ وجهٍ، وقَاَلَ ابنْ شمُيَلْ هـ 724أبي عمَرْو)ت (: الل َّ

ُلقُ خَبيثُ الن َّفس فحاشٌ.... هـ  203 - 722) (: رجلٌ لقَسٌِ: سيءُ الخ
يثْ اللقسَ الْحرِصْ والشره، وجَعله هـ 310قال أَبوُ منَصُْور)ت (: جعل الل َّ

واَب َ الص َّ يقُاَلُ: فلُاَنٌ لقَسِ أَي ، (7)غيَره الغثيان وخبث الن َّفس وهَوُ وَ
ُ لقَْساً،  َلقْسِهُ اسَ شَكِس عسَرِ، ولقَسَهَ ي َموُا... ولقَسِْت الن َّ وتلَاقسَوُا: تشَات

َ الإِفساد بيَنْهَمُْ وأَن تسخَر منِْهمُْ وتلق بِهم  أَلقسَهُم ونقَسِْتهُم أَنقسَهُم، وهَوُ
َلسَتَْ نفَْسهُ، إِذا غثَتَْ، يقُاَل: (0)الأَلقاب فْسِ، وقَد ق ، والقلَسُْ: غثَيَاَنُ الن َّ

َلسَتَْ نفَْسهُ، أَي غثَتَْ فقَ  ، ولقَصِتْ نفَْسهُ لقَصَاً: غثَتَْ وخَبثُتَْ، (3)اءتَْ ق
ٌ فيِ لقَسِت، بالس ِين المهُْملة َلصََتْ نفَْسهُ: غثَتَْ، كقلَصَِ، (4)لغُة ، وق

 .(5)بالـكسَرْ، والس ينُ لغُةٌَ فيِهِ 
ُ »وـ  ٌ واَحِدةٌَ، يقُاَلُ مقَسِتَْ نفَْسهُُ: غثَتَْ  واَلقْاَفُ واَلس ِينُ  المْيِم  «كلَمِةَ

زتَْ وكرَهِتَْ، ونََحوْ ذلَكِ، وقَاَلَ أَبو عمَرو)ت(6) (: هـ 724، وقَيل: تقَزَ َّ
ةً:  َمقْسَُ، فهَيَِ ماَقسِةٌَ، إِذا أَنفِتَْ، وقَاَلَ مرَ َّ ومقَسِتَْ نفَْسي منِ أَمْرِ كذَاَ، ت

ستَْ   .(1)خبثُتَْ، وهَيِ بمعَنْىَ لقَسِتَْ، كتمَقَ َّ
اءُ واَلْ »ـ و كلَمِةٌَ تدَلُ ُّ علَىَ ارْتفِاَعِ شيَْءٍ دنَيِ ٍ فوَقَْ  حرَفُْ المْعُتْلَ ُ الغْيَنُْ واَلث َّ

ُ تغَثْيِ،  يلِْ.... ومَنَِ البْاَبِ: غثَتَْ نفَْسهُ ُ الس َّ شيَْءٍ، منِْ ذلَكَِ الغْثُاَءُ: غثُاَء

                                                 

 . 8/377تهذيب اللغة: ) ل ق س(  (7)
 لسان العرب: ) ل ق س(.  (0)
 تاج العروس من جواهر القاموس: ) ق ل س( .  (3)
 السابق: ) ل ق ص(.  (4)
 نفسه: ) ق ل ص( .  (5)
 .  2/342س(  مقاييس اللغة ) م ق (6)
 تاج العروس من جواهر القاموس: ) م ق س( .  (1)
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هاَ جاَشَتْ بشِيَْءٍ مؤُذٍْ  ُ تغَثْيِ غثَيْاً منِْ باَبِ (7)«كأََن َّ رمَىَ  ، وغَثَتَْ نفَْسهُ
 ِ أُّ منِْ خِلطٍْ ينَصَْب ُّ إلىَ فمَِ المْعَدِةَ ى تكَاَدَ تتَقَيَ َّ َ اضْطرِاَبهُاَ حَت َّ  وغَثَيَاَناً وهَوُ

 .(3) «وغثَتَْ نفسهُ تغَثْيِ غثَيَاَناً: خبثت» ،(0)
شتَْ...، وهوَُ من   فْسُ: غثَتَْ، أَو داَرتَْ للغثَيَاَنِ، كتجَيَ َّ وجاَشَتِ الن َّ

كأََن  ماَ فيِ بطُوُنهِم ارْتفَعََ إلىَ حلُوُقهِمِ، فحصََلَ الغثَيُْ، ويرُوْىَ الارْتفِاَع، 
)ت (: فإِنْ أَردَْتَ هـ 363بالحاءِ أَيضْاً: أَي فزَعِتَْ ونفَرَتَْ، وقَاَلَ الجوَهْرَيِ 

هاَ ارْتفَعَتَْ من حزُْنٍ أَو فزَعٍَ قلتَ: جَشأََتْ  فْسُ (4)أَن َّ َائشِةَُ: الن َّ ، (5)، والج
ً: (6) بغَثْرَتَْ نفَْسهُ: خَبثْتَُ وغثَتَْ كتبَغَثْرَتَْ و  ، وغانتَْ نفَْسيِ تغَيِنُ غيَنْا

وخثَرَتَْ نفَْسهُ ـ بالفتَحْ ـ: غثَتَْ وخَبثُتَ وثقَلُتَ واخْتلَطَتَْ، ، (1)غثَتَْ 
َ إِذا لقَسِتَ نفَْسهُ   . قال الزمخشري(8).... وقَاَلَ ابنُ الأَعرابيِ : خثَرَ

ماَ كره خبثت (: »هـ 238)ت يقُاَل: لقست نفَسه وتمقست إِذا غثت، وإَِن َّ
 .(2) « لقبح لفَظه، وألا َّ ينسْب المْسُلم الْخبث إِلىَ نفَسه
)خبث ـ لقس ـ جاش(  وهكذا فالألفاظ الثلاثة الواردة في الحديث

خلاف  الآتية:متقاربة المعنى، إلا أنه يلمح في لفظ )خبث( الدلالات 
ـ ما استقبحه الشرح كالحرام من المال والقبيح من  الطيب ـ النجس

                                                 

 .  4/472مقاييس اللغة ) غ ث ي(  (7)
 .  2/443المصباح المنير في غريب الشرح الـكبير للفيومي: )غ ث ي(  (0)
 .  602المفردات في غريب القرآن ص (3)
 .  3/666الصحاح: ) ج ي ش(  (4)
 : ) ج ي ش( . تاج العروس من جواهر القاموس (5)
 السابق: ) ب غ ث ر( .  (6)
 نفسه: ) غ ي ن( .  (1)
 نفسه: ) خ ث ر( .  (8)
 . 3/322الفائق في غريب الحديث  (2)
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الأفعال، أما )لقس( فالدلالة الظاهرة هي سوء الخلق، ودلالة )جاش( 
 هي الغثيان.

 الجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي ورد فيها لفظ الخبث:
  َ يَرْةَ ِ فإَِن َّ قيِلَ: ثبت عنَْ أَبيِ هرُ ه يعَقْدُِ »قاَلَ:  : أَن َّ رسَُولَ الل َّ

َ ناَمَ ثلَاثََ عقُدٍَ، يضَرْبُِ كلُ َّ  ِ رأَْسِ أَحدَكِمُْ إِذاَ هوُ يطْاَنُ علَىَ قاَفيِةَ الش َّ
هَ، انْحلَ َّتْ عقُْدةٌَ، فإَِنْ  يلٌ، فاَرْقدُْ فإَِنِ اسْتيَقْظََ فذَكَرََ الل َّ عقُْدةٍَ علَيَكَْ ليَلٌْ طَوِ

أَ انْحلَ َّتْ عقُْدةٌَ، فإَِنْ صَل َّ  فْسِ توَضَ َّ ى انْحلَ َّتْ عقُْدةٌَ، فأََصْبحََ نشَِيطاً طَي بَِ الن َّ
ا  فْسِ وإَِل َّ  ، فكيف نجمع بين الحديثين ؟(7)«كَسْلانََ  أَصْبحََ خَبيِثَ الن َّ

 لعلمائنا القدامى محاولات في الجمع بين النهي والإباحة، منها:
ُبثِْ هـ 327قال الطحاوي)ت ـ7 فْسِ باِلْخ وصَْفٌ (: إن َّ وصَْفَ الن َّ

( ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ): لهَاَ باِلفْسِْقِ، ومَنِهُْ قوَلُْ الل  هِ تعَاَلىَ

ُ إذاَ لمَْ يكَنُْ منِْهاَ ماَ [ 26النور:] جلُِ أَنْ يفُسَ ِقَ نفَْسهَ فكَاَنَ مكَرْوُهاً للِر َّ
ُ أَنْ يقَوُلَ مكَاَنَ ذلَكَِ: لقَسِتَْ نفَْ  باً لهَ سيِ , يوُجِبُ ذلَكَِ علَيَْهاَ، وكَاَنَ مَحبْوُ

ُلقُِ، كذَلَكَِ معَنْاَهمُاَ عنِدَْ  ةُ الْخ راَسَةُ وشَِد َّ وإَِن َّ معَنْاَهمُاَ معَنْىً واَحِدٌ , وهَوَُ الش َّ
ُ منِْهمُْ أَبوُ عبُيَدٍْ)ت نْ حكَىَ ذلَكَِ عنَهْ ةِ، ومَمِ َّ ِي َّ بَ ( ... ومَنِهُْ هـ 224أَهلِْ العْرَ

 َ بيَرِْ قوَلُْ عمُرَ ِ الز ُّ ُ : إن َّ فيِ صِفةَ ٌ لقَسٌِ »ه ، يعَنْيِ هذَاَ المْعَنْىَ،  (0)«وعَْقةَ

                                                 

 (. 7/238/116( وصحيح مسلم )2/22/7742صحيح البخاري ) (7)
اسٍ » وتمامه:  3/882أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة  (0) ، قاَلَ: ƒ عنَِ ابنِْ عبَ َّ

 َ َ دخَ َ المْؤُمْنِيِنَ ماَ أَخْرجََ هذَاَ  لتُْ علَىَ عمُرَ ساً شَديِداً فقَلُتُْ: ياَ أَميِر سَ تنَفَ ُّ فتَنَفَ َّ
ٌّ، قاَلَ:  ا همَ  َيلٌْ لهِذَاَ الْأَمْرِ لاَ أَدْريِ فمَنَْ لهَُ بعَدْيِ»منِكَْ إِل َّ ، ثمُ َّ نظَرََ إِليَهِْ « نعَمَْ، فوَ
كَ ترَىَ أَ  َمنْعَهُ؟ُ أَليَسَْ فقَاَلَ: لعَلَ َّ ُلتُْ: ياَ أَميِرَ المْؤُمْنِيِنَ ومَاَ ي ا ق ن َّ صَاحِبكََ لهَاَ، يعَنْيِ علَيِ ًّ

هِ  ِ منِْ رسَُولِ الل َّ َيرْ؟ِ بمِكَاَنِ ذاَكَ فيِ قرَاَبتَهِ ِ فيِ الْخ ِ فيِ الْإِسْلاَمِ ومَنَاَقبِهِ ؟ وسََواَبقِهِ
هُ لـكَذَاَكَ ولَـكَِنْ فيِهِ »قاَلَ:  ٌ  إِن َّ ُلتُْ: ياَ أَميِرَ المْؤُمْنِيِنَ، فأََينَْ أَنتَْ منِْ طَلحْةََ « فكُاَهةَ ، ق

ه؟ِ قاَلَ:  اهُ، ماَ زلِتُْ أَعْرفُِ فيِهِ بأَْواً مذُْ »بنِْ عبُيَدِْ الل َّ ي َّ هُ ليِعُطْيِهَاَ إِ الْأَكْتعَُ ماَ كاَنَ الل َّ
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قسِِ ال َّذيِ ذكَرَنْاَ واَحِداً كاَنَ أَوْلاَهمُاَ بمِنَْ  َبيِثِ ومَعَنْىَ الل َّ ا كاَنَ معَنْىَ الْخ ولَمَ َّ
ِيدُ وصَْفَ نفَْسِهِ  بيِ ُّ إليَهِْ أَحْسنَهَمُاَ , وهَوَُ ماَ أَمرََ  باِلمْعَنْىَ ال َّذيِ يرَجِْعَ يرُ  هُ الن َّ

ُبثِْ منِْ ترَكْهِاَ  ُ أَنْ يوُصَفَ باِلْخ ى يكَوُنَ منِْ نفَْسِهِ ماَ يسَْتحَِق ُّ لهَ ِ ... حَت َّ بهِ
َ علَىَ ذلَكَِ فيَكَوُنُ ذلَكَِ فسِْقاً منِْهاَ،  ومْ َ وإَِنشْاَئهِاَ واَخْتيِاَرهِاَ الن َّ لاَة الص َّ

 ُ ُ بهِذَاَ الفْسِْقِ علَىَ ماَ فيِ وتَسَْتحَِق ُّ بذِلَكَِ أَنْ توُصَفَ باِلْخ بثِْ ال َّذيِ معَنْاَه
يَرْةََ  َينْاَ، فقَدَْ باَنَ بحِمَدِْ الل  هِ أَن َّ كلُ َّ معَنْىً منَِ  حدَيِثِ أَبيِ هرُ ال َّذيِ قدَْ روَ

ُ مخُاَلفٍِ للِمْعَنْىَ الْآ ِ الر وِاَياَتِ غيَرْ ذيَنِْ ذكَرَنْاَ فيِ هذَهِ ِ المْذَكُْورِ المْعَنْيَيَنِْ الل َّ خرَ
فيِهاَ ولَاَ مضَُاد َّ لهَُ , وأََن َّ كلُ َّ واَحِدٍ منِْهمُاَ قدَِ انصْرَفََ إلىَ معَنْىً منَِ المْعَنْيَيَنِْ 
َينِْ فيِ هذَهِِ الْأَحاَديِثِ غيَرِْ المْعَنْىَ ال َّذيِ انصْرَفََ إلىَ الْحدَيِثِ الْآخرَِ  المْذَكُْور

 َ ُ ق ه ِ منِْهمُاَ معََ أَن َّ ُ قاَلَ:  دْ روُيَِ عنَْ رسَُولِ الل  ه ه وإَِذاَ » بإِِسْناَدٍ محَمْوُدٍ أَن َّ
فْسِ  ِ أَصْبحََ لقَسَِ الن َّ فقَدَْ ذكَرََ هذَاَ ماَ ذكَرَنْاَ ودَلَ َّ علَىَ « .... أَصْبحََ ولَمَْ يصَُل 

َ أَن َّ الْأَ أَن َّ  فْسِ غيَرْ ُ لقَسُِ الن َّ ه فْسِ أَن َّ جلُِ معَنْىَ خَبيِثِ الن َّ وْلىَ بوِصَْفِ الر َّ
ُلقُِ  ةُ الْخ راَسَةُ وشَِد َّ نفَْسهَُ إذاَ لمَْ يكَنُْ منِْهاَ اخْتيِاَرٌ للِأُْموُرِ المْذَْموُمةَِ ومَعَهَاَ الش َّ

ُ وصَْفهُاَ. ِ جاَزَ لهَ ... بمِاَ شَاءَ ... فإَِذاَ كاَنَ معَهَاَ الاِخْتيِاَرُ للِأُْموُرِ المْذَْموُمةَ
 .(7)منِْهمُاَ 

                                                                                                              

 ُ صِيبتَْ يدَهُ ِ « أُّ َ المْؤُمْنِ ُلتُْ: ياَ أَميِر بيَرْ؟ِ قاَلَ: ، ق ٌ لقَسٌِ »ينَ فأََينَْ أَنتَْ منَِ الز ُّ « وعَْقةَ
حْمنَِ بنِْ عوَفٍْ؟ قاَلَ:  َ المْؤُمْنِيِنَ فأََينَْ أَنتَْ منِْ عبَدِْ الر َّ ُلتُْ: ياَ أَميِر نعِمَْ المْرَءُْ »ق

ا القْوَيِ ُّ فيِ  ي نُِ فيِ غيَرِْ ذكَرَتَْ، وهَوَُ ضَعيِفٌ، ولَاَ يقَوُمُ بهِذَاَ الْأَمْرِ إِل َّ غيَرِْ عنُفٍْ واَلل َّ
َ المْؤُمْنِيِنَ، فأََينَْ أَنتَْ منِْ سَعدْ؟ٍ « ضَعفٍْ، واَلْجوَاَدُ فيِ غيَرِْ سرَفٍَ  ُلتُْ: ياَ أَميِر ، ق

َ المْؤُمْنِيِنَ، فأََينَْ أَنتَْ منِْ عثُمْاَنَ؟ « صَاحِبُ فرَسٍَ وقَوَسٍْ »قاَلَ:  ُلتُْ: ياَ أَميِر ، ق
هْ»قاَلَ:  َئنِْ يحَمْلِْ بنَيِ أَبيِ معُيَطٍْ علَىَ رقِاَبِ »، ووَضََعَ يدَهَُ علَىَ رأَْسِهِ قاَلَ: « أَو َّ هِ ل واَلل َّ

َئنِْ فعَلََ  ِ ل ه ى يضُرْبََ عنُقُهُُ، واَلل َّ ِ حَت َّ ُ إِلىَ العْرَبَِ قدَْ سَارتَْ إِليَهْ اسِ فكَأََن يِ أَنظْرُ الن َّ
 َ َئنِْ فعَ ، ولَ ِ ليَفَْعلَنَ َّ أَماَ إِن َّ أَحْراَهمُْ إِنْ ولَيِهَاَ »، ثمُ َّ أَقبْلََ علَيَ َّ فقَاَلَ: « لَ ليَفُْعلَنَ َّ ذاَكَ بهِ

ا ةِ نبَيِ هِمِْ صَاحِبكَُ، يعَنْيِ علَيِ ًّ هِ وسَُن َّ َابِ الل َّ ْـكبر واَلعْظَمَةَ . « أَنْ يحَمْلِهَمُْ علَىَ كتِ  والبأو ال
  .327ـ  7/378شرح مشكل الآثار  (7)
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أن هذا التنوع يرجع إلى ما يكون مع هذا الوصف، فإن كان  ومعنى ذلك
معه ما يستوجبه جاز ذلك، وإن أطلق ولم يكن معه ما يستوجبه حظر 

 ذلك.
لاَ يقَوُلنَ َّ أَحدَكُمُْ » ليس قوله (: هـ 446ـ قال ابن بطال )ت:  2

، فقد اب الأدبعلى معنى الإيجاب والحتم، وإنما هو من ب «خَبثُتَْ نفَْسيِ
قال في الذى يعقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد وينام عن صلاة: 

 .(7)وقد نطق القرآن بهذه اللفظة « أصبح خبيث النفس كسلان»
دْبِ، واَلْأَمْرُ هـ 662وقَاَلَ ابن أَبيِ جمَرْةََ)ت ُ عنَْ ذلَكَِ للِن َّ هْي ( الن َّ

 ِ دْبِ أَيضًْا فإَِ « لقَسِتَْ » بقِوَلْهِ ُ كَفىَ ولَـكَِنْ ترَكََ للِن َّ َ بمِاَ يؤُدَ يِ معَنْاَه ر نْ عبَ َّ
 ، وهكذا رد  التعارض الظاهري إلى الدلالة الفقهية.(0)الْأَوْلىَ
ولَيَسَْ بيَنَْ الْحدَيِثيَنِْ (: » هـ 414ـ قال أبو الوليد الباجي)ت 3

بيِ َّ  ُ  اخْتلِاَفٌ لأَِن َّ الن َّ َ أَنْ يقَوُلَ خَب ا كاَنَ خُبثُْ ثتَْ نفَْسيِ نهََى المْسُْلمِ لمَ َّ
فْسِ بمِعَنْىَ فسَاَدِ الد يِنِ  بيِ ُّ ، الن َّ وصََفَ بعَضَْ الْأَفعْاَلِ بذِلَكَِ تَحذْيِراً  واَلن َّ

 . (3) «عنَْهاَ
بيِ َّ هـ  244 - 416) ـ قاَلَ القْاَضيِ عياض 4  ( وغَيَرْهُُ: جَواَبهُُ أَن َّ الن َّ
  ِ ٌ هنُاَ عنَْ صِفةَ َمتْنَعُِ  مُخبْرِ َالِ لاَ ي غيَرْهِِ، وعَنَْ شَخصٍْ مبُْهمٍَ مذَْموُمِ الْح

 .(4)إطلاق هذا اللفظ عليه
(:" وقَدَْ زعَمََ قوَمٌْ أَن َّ فيِ هذَاَ الْحدَيِثِ هـ 463وقال ابن عبد البر)ت

 ُ َ يقَوُلنَ َّ أَحدَكُمُْ خَبثُتَْ نفَْسيِ» ماَ يعُاَرضُِ قوَلْهَ ِ فيِ  «لا هذَاَ لقِوَلْهِ
فْسِ » الْحدَيِثِ  ا أَصْبحََ خَبيِثَ الن َّ لأَِن َّ ولَيَسَْ ذلَكَِ عنِدْيِ كذَلَكَِ؛ « وإَِل َّ

                                                 

 . 6/336شرح صحيح البخاري لابن بطال  (7)
 . 70/264فتح الباري  (0)
 . 7/372المنتقى شرح الموطأ  (3)
 . 72/1شرح النووي على مسلم  (4)
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فْظةَِ وتَشَاَؤمُاً  ماَ ورَدََ عنَْ إِضَافةَِ المْرَءِْ ذلَكَِ إِلىَ نفَْسِهِ كرَاَهيِةًَ لتِلِكَْ الل َّ هْي إِن َّ الن َّ
 َ ٌ عنَْ حاَلِ لهَاَ إِذاَ أَضَافهَاَ الْإِنسْاَنُ إِل َ خبَرَ ماَ هوُ انيِ إِن َّ ى نفَْسِهِ، واَلْحدَيِثُ الث َّ

ا  فْسِ ذمَ ًّ أَ ولَاَ صَل َّى فأََصْبحََ خَبيِثَ الن َّ ِ ولَاَ توَضَ َّ َ فيِ ليَلْهِ ه ِ الل َّ منَْ لمَْ يذَكْرُ
 ُ ِ وعَيَبْاً لهَ ٌ فلَاَ معَنْىَلفِعِلْهِ يَنِْ وجَهْ َبرَ ِ واَحِدٍ منَِ الْخ أَنْ يُجعْلَاَ  ، ولَكِلُ 

متُعَاَرضَِينْ؛ِ لأَِن َّ منِْ شَأْنِ أَهلِْ العْلِمِْ أَنْ لاَ يَجعْلَوُا شيئا منَِ القْرُآْنِ ولَاَ منَِ 
ننَِ معُاَرضًِا لشِيَْءٍ منِْهاَ ماَ وجَدَوُا إِلىَ اسْتعِمْاَلهِاَ وتََخرْيِجِ الوْجُُوهِ لهَاَ  الس ُّ

ُ (7)"سَبيِلاً ، «لاَ أُحِب ُ العْقُوُقَ » إِذْ سُئلَِ عنَِ العْقَيِقةَِ فقَاَلَ  ، كَماَ روُيَِ عنَهْ
هُ كرَهَِ الاِسمَْ، وقَاَلَ  ِ » وكَأََن َّ  . (3()0)«ليِنَسْكُْ أَحدَكُمُْ عنَِ ابنْهِ
ِ (: » هـ 616وقال النووي)ت ٌ لقِوَلْهِ  ليَسَْ فيِ هذَاَ الْحدَيِثِ مخُاَلفَةَ

ذلَكَِ نهَْيٌ للِإِْنسْاَنِ أَنْ يقَوُلَ هذَاَ فإَِن َّ « نفَْسيِ لاَ يقَلُْ أَحدَكُمُْ خَبثُتَْ »
 ِ فْظَ عنَْ نفَْسِهِ، وهَذَاَ إِخْباَرٌ عنَْ صِفةَِ غيَرْهِ  . (4) «الل َّ

هُ هـ  822 - 113ـ قال ابن حجر)2 يرُ الْإِشْكاَلِ أَن َّ نهََى عنَِ  (: تقَْرِ
فْسِ فكَلُ ُّ ماَ  نهُِيَ المْؤُمْنُِ أَنْ يضُِيفهَُ إِلىَ نفَْسِهِ نهُِيَ أَنْ إِضَافةَِ ذلَكَِ إِلىَ الن َّ

فةَِ فيَلَزْمَُ جَواَزُ  يضُِيفهَُ إِلىَ أَخِيهِ المْؤُمْنِِ وقَدَْ وصََفَ  ِ هذَاَ المْرَءَْ بهِذَهِِ الص 
أَس يِ وَيَحصُْلُ الاِنفْصَِالُ فيِماَ يظَْهرَُ  ِ الت َّ َحلَ  ِ وصَْفنِاَ لهَُ بذِلَكَِ لمِ هْيَ محَمْوُلٌ ب أَن َّ الن َّ

 ِ حذْيِر نفْيِرِ واَلت َّ  .(5)علَىَ ماَ إِذاَ لمَْ يكَنُْ هنُاَكَ حاَملٌِ علَىَ الوْصَْفِ بذِلَكَِ كاَلت َّ

                                                 

 . 76/41التمهيد لابن عبد البر  (7)
ِيهِ، عنَْ جدَ هِِ، قاَلَ: سُئلَِ رسَُولُ الل  هِ (0) لعْقَيِقةَ؟ِ عنَِ ا عنَْ عمَرْوِ بنِْ شُعيَبٍْ، عنَْ أَب

حِب ُّ العْقُوُقَ، ومَنَْ ولُدَِ لهَُ موَلْوُدٌ فأََحَب َّ أَنْ ينَسْكَُ عنَهُْ فلَيْفَْعلَْ، عنَِ  فقَاَلَ: " لاَ أُّ
ِ شَاةٌ " )مسند أحمد  يةَ َارِ  77/420/6820الغْلُاَمِ شَاتاَنِ مكُاَفأََتاَنِ، وعَنَِ الْج

 وقال محققه: إسناده حسن(. 
 . 2/312ابن عبد البرالاستذكار: ل (3)
 .3/88وطرح التثريب في شرح التقريب  6/61شرح النووي على مسلم  (4)
 . 3/21فتح الباري  (5)
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 لفظ )لقس(:النهي عن لفظ )خبث( واستبدالها  دلالة
إشارات علمائنا القدامى لدلالة هذا الأدب اللفظي قد لا تشفي 

 هم على النحو الآتي:النفس، حيث جاءت أقوال
معناهما  خَبثُتَْ و لقَسِتَْ نفَْسيِ(: قوله هـ 388قال الخطابي )تـ 
، وعلمهم وإنما كره من ذلك لفظ الخبث وبشاعة الاسم منهواحد، 

الأدب في المنطق، وأرشدهم إلى استعمال الحسن، وهجران القبيح 
 .(7)منه

الاسم الحسن يعجبه  (: كان النبي هـ 446ـ وقال ابن بطال )ت: 
يغيره، وكره  يكره الاسم القبيح و إذ الخبث لفظ الخبيث؛  ويتفاءل به، و

 . (0)حرام على المؤمنين
خبثت ولقست ومقست بمِعَنْى (: » هـ 261قال ابن الجوزي)ت

بيِ  يدهُ القْاَئلِ: خبثت، لـكَِن الن َّ كره  واَحِد، ومَعَنْاَهُ غثت، وهَوَُ ال َّذيِ يرُ
بيِ اسمْ الْخبث، وَ  يكره الْأَلفْاَظ  اخْتاَرَ لفَْظةَ لاَ تستبشع، فكَاَنَ الن َّ

المستبشعة والدالة على المْكَرْوُه، وكَم غير اسمْ شخص لذلَكِ المْعَنْى، كَماَ غير 
ْـكفْر اسمْ عاصية بجميلة،  ُ مسُْتعَمْل فيِ ال ه وكَاَنَ يكره لفظ الْخبث؛ لأَِن َّ

ر  . (3) «واَلش َّ
برأينا في هذا الأدب النبوي نحاول أن نستقرأ  لـكننا قبل الإدلاء

ردت مادة )خ ب والقرآن الـكريم في استعماله لمادة )خ ب ث(، لقد 

                                                 

 . 4/737معالم السنن  (7)
 . 6/336شرح صحيح البخاري لابن بطال  (0)
 . 2/777كشف المشكل من حديث الصحيحين  (3)
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فْسِير (7)ث( في القرآن الـكريم بمشتقاتها في ستة عشر موضعا ، ذكر أهل الت َّ
 -أَنها على ثلَاَثةَ أوجه: 

َبيث الْحرَاَم أَحدهاَ: ْ  ،الْخ َلاَل، ومَنِ ه قوَلْه تعَاَلىَ فيِ سُورةَ واَلط يب الْح
ڱ ں ں ): [، وفَيِ المْاَئدِة2َالنساء:]( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ): الن سِاَء

 [.700]المائدة:( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
انيِ َبيث الكْاَفرِ: واَلث َّ ، واَلط يب: المْذَكُْور معَهَ المْؤُمن، ومَنِهْ قوَلْه الْخ

[، وفَيِ 716آل عمران:]( ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ) تعَاَلىَ فيِ آل عمراَن:
( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ): الْأَعْراَف

 للِمْؤُمنِ واَلكْاَفرِ. [، وهَذَاَ مثل ضربه الل  ه 28الأعراف:]
الثِ ْـكفْر: واَلث َّ َبيث: كلمة ال ، واَلط يب: كلمة الْإِسْلاَم، ومَنِهْ قوَلْه الْخ

برْاَهيِم براهيم:] (ئې ئې ئى): تعَاَلىَ فيِ إِ َ 24إ ا [، وهَيِ قوَل : ل ا إِلهَ إِل َّ
براهيم:]( ٺ ٺ ٺ) الل  ه ْـكفْر 26إ  .(0)[، يعَنْيِ كلمة ال

 (على وجهين:هـ 325وجعلها أبو هلال العسكري)ت نحو 
[ 700المائدة:]( ں ں ڻ ڻ) ، قال الل  ه:الأول: الحرام

يعني: الحلال والحرام، معناه أن الخبيث وإن كثر فأعجب، فإن الطيب 
، والخبيث اسم يقع على جميع ما حرم الل  ه،  خير منه في العافية، وإن قل َّ 

والطيب اسم يتناول جميع ما أحله الل  ه .. ، ومجاز الكلام أن الخبيث لا 
:  يساوي الطيب، وإن كان على حال يعجب ويسر، وقال الل  ه ـ تعالى ـ

[ أي: لا تأخذوا الحرام من أموال 2النساء:]( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)
                                                 

 [2[ ]النساء:716]آل عمران:[ 261]البقرة:هي حسب ترتيب السور:  (7)
براهيم: [31]الأنفال: [721]الأعراف: [28]الأعراف: [700]المائدة:  [26]إ
براهيم:  [.26]النور: [14]الأنبياء: [26]إ

 . 210نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ص (0)
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 موال.اليتامى بدلا مما أحل من سائر الأ
[ 716آل عمران:]( ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ) ، قال الل  ه:الثاني: الكافر

 .(7)يعني: الكافر والمؤمن، والخبيث والفاجر
َبيِثُ: »( دلالاتها فقال: هـ 202ـ وفصل الراغب)ت ُبثُْ والخ ما الخ

وأصله الر ديء  يكره رداءة وخساسة، محسوسا كان أو معقولا،
وذلك يتناول الباطل في ، ... الجاري مجرى خَبثَِ الحديد(0)الد خلة

ڈ ڈ ) :، قال الاعتقاد، والـكذب في المقال، والقبيح في الفعال

[، أي: ما لا يوافق الن فس من المحظورات، 721الأعراف:](ژ
[، 14]الأنبياء:( ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ) وقوله تعالى:

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ): كناية عن إتيان الر جال، وقال تعالى

[، أي: الأعمال الخبيثة من 716آل عمران:]( ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
ڄ ) :الأعمال الصالحة، والن فوس الخبيثة من الن فوس الز كي ة، وقال تعالى

، أي: الحرام بالحلال، وقال [2]النساء:( ڄ ڃ ڃ ڃ
الأفعال  ، أي:[26النور:]( ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ)تعالى

، وقال ( ۈ ۈ)الر دي ة والاختيارات المبهرجة لأمثالها، وكذا: 
[، أي: الكافر والمؤمن، 700المائدة:]( ڱ ں ں ڻ ڻ): الىتع

الحة، وقوله تعالى: ٺ ٺ ٺ ) والأعمال الفاسدة والأعمال الص 

براهيم:]( ٿ ٿ [، فإشارة إلى كل  كلمة قبيحة من كفر 26إ

                                                 

 . 270الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري ص (7)
يق(0) ال هو حسن الدخلة وهو عفيف الدخلة باطن الأمر ومن الإنسان داخلته و

 .7/212. )المعجم الوسيط: )د خ ل( وهو خبيث الدخلة
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 .(7)« وكذب ونميمة وغير ذلك، ... 
وكما وردت مادة ) خ ب ث( في القرآن الـكريم، وردت ـ أيضا ـ 

يةفي السن قاَلَ:  ‘ـ أَن َّ رسَُولَ الل  هِ  ƒعبَدْ الل  هِ بنْ عمُرََ ـ ، فعن (0) ة النبو
َمرِْ، واَلعْاَق ُّ  ةَ: مدُْمنُِ الْخ َن َّ مَ الل  هُ تبَاَركََ وتَعَاَلىَ علَيَْهمُِ الْج لوالديه " ثلَاَثةٌَ قدَْ حرَ َّ

ُبثَْ" ي ُّوثُ ال َّذيِ يقُرِ ُّ فيِ أَهلْهِِ الْخ  .(3)واَلد َّ
ـ يمكن الوقوف على  †رض أقوال وآراء علمائنا السابقين ـ وبعد ع

                                                 

 . 2/222و بصائر ذوي التمييز  212المفردات في غريب القرآن ص (7)
بيِ ِ ـ عنَْ أَبيِ موُسىَ  (0) َ  ، عنَِ الن َّ خلَقََ آدمََ منِْ قبَضَْةٍ قبَضَهَاَ  قاَلَ: " إِن َّ الل  ه

َ منِْهمُُ الْأَبيْضَُ واَلْأَحْمرَُ منِْ جمَيِ َ علَىَ قدَْرِ الْأَرْضِ، جاَء َ بنَوُ آدمَ َاء عِ الْأَرْضِ، فجَ
ُ وَبيَنَْ ذلَكَِ،  َبيِثُ واَلْأَسْودَ بيَنَْ ذلَكَِ.)واَلْخ هْلُ، واَلْحزَنُْ وَ ي بُِ واَلس َّ مسند  ، واَلط َّ

 وقال محققه: إسناده صحيح( .  32/323/76282أحمد: 
بيِ ِ  ن جاَبرِ ـ وع ى قال: غزََوْناَ معََ الن َّ ُ ناَسٌ منَِ المهُاَجِرِينَ حَت َّ ، وقَدَْ ثاَبَ معَهَ

ا، فغَضَِبَ الأَنصَْاريِ ُّ  ي ًّ ابٌ، فكََسعََ أَنصَْارِ كَثرُوُا، وكَاَنَ منَِ المهُاَجِرِينَ رجَلٌُ لعَ َّ
ى تدَاَعوَاْ، وقَاَلَ الأَنصَْارِ : ياَ غضََباً شَديِداً حَت َّ : ياَ للَأَْنصَْارِ، وقَاَلَ المهُاَجِريِ ُّ ي ُّ

بيِ ُّ  ة؟ِ ثمُ َّ قاَلَ: ماَ للَمْهُاَجِرِينَ، فخَرَجََ الن َّ َاهلِيِ َّ ، فقَاَلَ: " ماَ باَلُ دعَْوىَ أَهلِْ الج
بيِ ُّ  ، قاَلَ: فقَاَلَ الن َّ ِ الأَنصَْاريِ َّ ِ المهُاَجِريِ  َ بكَِسْعةَ خْبرِ هاَ »: شَأْنهُمُْ؟ فأَُّ دعَوُهاَ فإَِن َّ

 ٌ َئنِْ رجََعنْاَ إِلىَ المدَيِنةَِ « خَبيِثةَ بيَ ٍ ابنُْ سَلوُلَ: أَقدَْ تدَاَعوَاْ علَيَنْاَ، ل هِ بنُْ أُّ وقَاَلَ عبَدُْ الل َّ
َبيِثَ  هِ هذَاَ الخ ، فقَاَلَ عمُرَُ: أَلاَ نقَْتلُُ ياَ رسَُولَ الل َّ ؟ لعِبَدِْ ليَخُْرجَِن َّ الأَعزَ ُّ منِْهاَ الأَذلَ َّ

بيِ ُّ  هِ، فقَاَلَ الن َّ ُ : »الل َّ هُ كاَنَ يقَْتلُُ أَصْحاَبهَ اسُ أَن َّ ثُ الن َّ )أخرجه البخاري في « لاَ يتَحَدَ َّ
ةِ  َاهلِيِ َّ  (. 4/783/3228صحيحه: كتاب المناقب، باَبُ ماَ ينُْهَى منِْ دعَْوةَِ الج

م ِ الْحكَمَِ يَخطْبُُ قاَعدِاً، ـ عنَْ كَعبِْ بنِْ عجُرْةََ، قاَلَ: دخَلََ المْسَْجِ  حْمنَِ ابنُْ أُّ دَ وعَبَدُْ الر َّ
َبيِثِ فقَاَلَ: انظْرُوُا إِلىَ هذَاَ  ڃ ڃ چ چ چ ) يَخطْبُُ قاَعدِاً، وقَاَلَ الل  هُ تعَاَلىَ: الْخ

)أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجمعة، باَبٌ  [77الجمعة: ] (چ ڇ ڇ ڇ ڇ
ِ تعَاَلىَ:  وا إِليَْهاَ وتَرَكَُوكَ قاَئمِاًوإَِذَ }فيِ قوَلْهِ ً أَوْ لهَوْاً انفْضَ ُّ ]الجمعة:  {ا رأََوْا تِجاَرةَ

77]2/267/864.) 
 ( وقال الشيخ شعيب: حديث صحيح. 70/266/6772مسند أحمد ) (3)
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 :الحقائق أو النتائج الآتية
يا بأن لفظ )الخبث( يحمل  7 ـ يفسر الأدب اللفظي في هذا لغو

دلالات زائدة عن لفظي )اللقس والجأش(، وكلها تتنافى مع المؤمن، 
 فالخبث يستعمل في الدلالة على:

ره علماء الوجوه والنظائر في القرآن ، وهذا ما أظهالـكفر والشرـ  أ
 الـكريم، وكلاهما يتنافى مع المؤمن.

أصل  (:"هـ 362)ت نحو  قال أبو هلال العسكريفساد الدين، ـ  ب
الخبث الدنس والرداءة، ومنه خبث الحديد وخبث الفضة ما ينفى منها؛ 
 لأنه يفسدها ويدنسها، وتستعمل في الدهاء، فيقال: خبيث إذا كان داهيا،

، وإن ذلك كله مما يدنس العرض والد يِنويستعمل في المعصية والحرام، 
 .(7) "ورجل خبيث: رديء المذهب،...، والخبثة الفجور

 .(0)«ن َّ المسُْلمَِ لاَ ينَْجسُُ أَ » ـ  ‘، وقد قرر النبي ـ  النجاسةـ  ج
اغبُِ)تالباطل في الاعتقاد، والـكذب في المقال د ـ  202، قاَلَ الر َّ

ُبثُْ يطُْلقَُ علَىَ" (: اهـ ْـكذَبِِ فيِ المْقَاَلِ، واَلقْبَيِحِ لْخ البْاَطلِِ فيِ الاِعْتقِاَدِ، واَل
هُ  ، وهذا ما لا يتصف به المؤمن،(3)" فيِ الفْعِاَلِ  فعنَْ صَفْواَنَ بنِْ سُليَمٍْ، أَن َّ

هِ  ، فقَيِلَ لهَُ: «نعَمَْ : »: أَيكَوُنُ المْؤُمْنُِ جَباَناً؟ فقَاَلَ ‘قاَلَ: قيِلَ لرِسَُولِ الل َّ
اباً»، فقَيِلَ لهَُ: «نعَمَْ »أَيكَوُنُ المْؤُمْنُِ بَخيِلاً؟ فقَاَلَ:  ؟ «أَيكَوُنُ المْؤُمْنُِ كذَ َّ

 .(4)«لاَ»فقَاَلَ: 
 222قال الجاحظ)ت، دال على صفات المنافقاللغوي ـ الخبث  هـ 

                                                 

و نزهة الأعين النواظر في علم  270الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري ص (7)
 .210الوجوه والنظائر ص

 (. 7/62/283حيح البخاري )ص (0)
 . 212المفردات في غريب القرآن ص (3)
 (. 2/660/76موطأ مالك ) (4)
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تعمال الغيلة والمكر (: الخبث: هو إضمار الش ر  للغير وإظهار الخير له، واسهـ
 يتنافى مع المؤمن، وهذا ما (7)والخديعة في المعاملات 

ـ  ¢أَنسَ ـ ، فعن إطلاق لسان الشريعة هذا اللفظ على الشياطينـ  و
بيِ ُّ  َ قاَلَ:  ‘يقَوُلُ: كاَنَ الن َّ َلاءَ همُ َّ إِن يِ أَعوُذُ بكَِ منَِ »إِذاَ دخَلََ الخ الل َّ
َباَئثِِ  ُبثُِ واَلخ  .(0)«الخ

َباَئثِِ: جمَعُْ الذ ُّكُورِ  ¢( ـ هـ 324قاَلَ ابن حبان)ت ُبثُِ واَلْخ ـ: الْخ
ياَطيِنِ خَبيِثٌ،  ياَطيِنِ، يقُاَلُ للِوْاَحِدِ منِْ ذكُرْاَنِ الش َّ واَلْإِناَثِ منَِ الش َّ

لاَثُ خَباَئثِِ   .(3)واَلاِثنْيَنِْ خَبيِثاَنِ، واَلث َّ
الشرع كالحرام من المال  ـ يطلق لفظ الخبث على ما استقبحه ز

( فيما أسلفنا من هـ 202والقبيح من الأفعال، وهذا ما ذكره الراغب)ت
ِ قدَْ يكَوُنُ بمِعَنْىَ هـ 606نصوص، قال الرازي)ت غةَ ي بُِ فيِ الل ُّ (:" الط َّ

 ِ هُ خَب هُ طَي بٌِ، لأَِن َّ الْحرَاَمَ يوُصَفُ بأَِن َّ َلاَلُ يوُصَفُ بأَِن َّ اهرِِ، واَلْح يثٌ قاَلَ الط َّ
، و" إِن َّ الل  هَ (4)[ "700المْاَئدِةَِ: ] ( ڱ ں ں ڻ ڻ): تعَاَلىَ

ا طَي بِاً"  .(5)طَي بٌِ لاَ يقَْبلَُ إِل َّ
َبيِثُ ح  ديِدُ :  ـ الْخ َلذِلَكَِ يطُْلقَُ علَىَ الْحرَاَمِ وعَلَىَ السوءالش َّ فيِ صِنفْهِِ، ف
[ وهَوَُ 721أَعْراَف: الْ ]( ڈ ڈ ژ  ) :قاَلَ تعَاَلىَ ،المْسُْتقَْذرَِ 

ي بِِ  د ُّ الْأَقصْىَ للِط َّ ِ  ،الض ِ ا علَىَ وجَهِْ المْبُاَلغَةَ ديِءِ إِل َّ  .(6)فلَاَ يطُْلقَُ علَىَ الر َّ
 َ ُبثِْ  ولهذا كله كرَهِ َ منِْ  ،منِْ ذلَكَِ اسمَْ الْخ ِمةَ ال َ الس َّ فْظةَ فاَخْتاَرَ الل َّ

                                                 

 .  33ص تهذيب الأخلاق (7)
 (. 7/40/742صحيح البخاري ) (0)
 (. 4/223/7401صحيح ابن حبان) (3)
 . 2/782مفاتيح الغيب  (4)
 (. 2/103/7072صحيح مسلم ) (5)
 . 3/26التحرير والتنوير  (6)
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منَِ الْحدَيِثِ اسْتحِْباَبُ مجُاَنبَةَِ  (:" َيؤُخْذَُ هـ 822ذلَكَِ ، قال ابن حجر)ت
ِ وَ  ُبثُْ الْأَسْماَءِ، واَلعْدُوُلُ إِلىَ ماَ لاَ قبُحَْ فيِهِ، كذا الْأَلفْاَظِ القْبَيِحةَ واَلْخ

ُبثِْ قبَيِحٌ  ٍ منِْهمُاَ لـكَِنْ لفَْظُ الْخ ى بكِلُ  قْسُ وإَِنْ كاَنَ المْعَنْىَ المْرُاَدُ يتَأََد َّ  ،واَلل َّ
ُ يَختْصَ ُّ باِمْتلِاَءِ وَيجَْ  ه قْسِ فإَِن َّ ً علَىَ المْرُاَدِ، بِخلِاَفِ الل َّ موُراً زاَئدِةَ معَُ أُّ

 ِ  . (7)"المْعَدِةَ
ـ لفظ )لقس( أضيق دلالة من لفظ )خ ب ث( ، وقد يستعمل  2

(: هـ  237 - 720) قاَلَ الْأَعْراَبيِ ِ فيما يصيب المؤمن من أمر غير محمود، 
، قال تعالى ـ واصفا ثلاثة من (0)لقَسِتَْ نفَْسيِ، أَيْ ضَاقتَْ : العْرَبَُ تقَوُلُ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )ـ  ‘صحابة النبي ـ 

 [.778التوبة:]( ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
حدْثُ من استعماله في الموارد القبيحة، يَ ـ القبحَ في اللفظ قد  3

ن َّ المرادَ منهما واحدٌ، أَلا كالبليد، فإن َّه لا يوازي الحمارَ في الشناعة، مع أ
ها البليدُ، فإنه لا ينَقْبَضُِ منه، كانقباضه من:  ترى أنك إذا قلت لأحدٍ: أي ُّ
ها الحمار؟ُ فدل َّ على أن الطبائعَ تنَقْبَضُِ عند لفظٍ يختص ُّ في الاستعمال  أي ُّ
بالموارد القبيحة، وإن كان معناه قريباً من لفظٍ آخر ليس على هذه 

 .(3)الصفة
ـ للدلالة الإيحائية دور في رفض لفظ وقبول آخر، ولفظ  4

)الخبيث( بما توحيه دلالته المسموعة من القرآن والسنة تجعله غير مستساغ 
)تذن المسلم، وهذا ما عقله علماؤنا القدامى، " أعلى  بَيِ ِ  243قاَلَ ابنُْ العْرَ

َ هـ لاَةِ، ف ڻ ڻ ڻ ) :إِن َّ قوَمْاً قيِلَ فيِهمِْ (: لاَ يقَلُْ أَحدٌَ انصْرَفَنْاَ منِْ الص َّ

                                                 

 . 70/264فتح الباري  (7)
 . 1/718شعب الإيمان  (0)
 . 6/714فيض الباري على صحيح البخاري  (3)
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...: كنُ َّا فيِ جِناَزةٍَ، فقَاَلَ  ...،( ۀ ۀ ہ قاَلَ أَبوُ الفْضَْلِ الْجوَهْرَيِ ُّ
هَ  ُ فقَاَلَ: لاَ يقَلُْ أَحدَكُمُْ انصْرَفِوُا، فإَِن َّ الل َّ ه ُ بهِاَ: انصْرَفِوُا رحَِمكَمُْ الل َّ المْنُذْرِ

همُْ تعَاَلىَ قاَلَ فيِ قوَمٍْ ذَ  [ 721التوبة: ]( ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ): م َّ
َ تعَاَلىَ قاَلَ فيِ قوَمٍْ مدَحََهمُْ: ه ه؛ُ فإَِن َّ الل َّ  ولَـكَِنْ قوُلوُا: انقْلَبِوُا رحَِمكَمُْ الل َّ

 .(7) 714آل عمران: ]( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)
ى باِلفَْ ــ 2 َ حَت َّ َيرْ َ يطَْلبُُ الْخ أْلِ  في الحديث دلالة على " أَن َّ المْرَءْ

ر َّ عنَْ نفَْسِهِ مهَمْاَ  َيرَْ إِلىَ نفَْسِهِ ولَوَْ بنِسِْبةٍَ ماَ، وَيدَْفعَُ الش َّ يضُِيفُ الْخ الْحسَنَِ، وَ
ِ  أَمْكَنَ، ى فيِ الْأَلفْاَظِ المْشُْترَكَةَ ر ِ حَت َّ ُ وَبيَنَْ أَهلِْ الش َّ َ بيَنْهَ يقَْطعَُ الوْصَْلةَ ، وَ

َلتْحَِقُ بهِذَاَ أَن َّ الض َّ  ي ِ لاَ يقَوُلُ لسَْتُ بطِيَ بٍِ، بلَْ وَ عيِفَ إِذاَ سُئلَِ عنَْ حاَلهِ
َبيِثيِنَ"  ُلحِْقهُاَ باِلْخ ي بِيِنَ فيَ  . (0)يقَوُلُ ضَعيِفٌ ولَاَ يُخرْجُِ نفَْسهَُ منَِ الط َّ

ب اللفظ يقرر أن اللفظين وإن ترادفا لغة، إلا أنه في   هذا الأدــ 6
(:" هذا هـ 276الآخر، قال البغوي)تلا يجوز استعمال أحدهما مكان 

 َ في قولهم إنه يجوز في كل لفظين مترادفين أن يوضع أحدهما مكان  حٌ دْ ق
 . (3)"الآخر
 في هذا الأدب اللفظي دلالة فقهية تممثل في سد الذرائع، يقرر ــ 1

ِ اعْتيِاَدِ الل سِاَنِ (: أن في هذا الأدبهـ 127ابن القيم)ت يعةَ ا لذِرَِ " سَد ًّ
 ْ فْظِ؛ فإَِن َّ للِ فْسِ بمِعَنْىَ هذَاَ الل َّ ِ ات صَِافِ الن َّ يعةَ ا لذِرَِ كلَاَمِ الفْاَحِشِ، وسََد ًّ

فْظِ  ِ ال َّتيِ بيَنَْ الل َّ ِ واَلمْنُاَسَبةَ الْأَلفْاَظَ تتَقَاَضىَ معَاَنيِهاَ وتَطَْلبُهُاَ باِلمْشُاَكلَةَ
ا ومَعَنْاَهُ غاَلبٌِ علَيَهِْ، فسَدَ َّ رسَُولُ واَلمْعَنْىَ، ولَهِذَاَ قلَ َّ منَْ تَجدِهُُ يعَتْاَ دُ لفَْظاً إل َّ

هِ  ُبثِْ لفَْ  الل َّ يعةََ الْخ  .(4)البْاَبِ" من اللطف في ظاً ومَعَنْىً، وهَذَاَ أَيضًْاذرَِ
                                                 

 .  8/300و الجامع لأحكام القرآن  2/602أحكام القرآن لابن العربي  (7)
 . 70/264فتح الباري  (0)
 . 6/706إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (3)
 . 3/720أعلام الموقعين عن رب العالمين  (4)
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 َ بيِ ِ  عنَْ حذُيَفْةَ ُ »قاَلَ:  عنَِ الن َّ َ ف هُ، وشََاء َ الل َّ لاَنٌ، لاَ تقَوُلوُا ماَ شَاء
هُ ثمُ َّ شَاءَ فلُاَنٌ   .(7)«ولَـكَِنْ قوُلوُا ماَ شَاءَ الل َّ

اسٍ ـ  ِ  ƒوعنَِ ابنِْ عبَ َّ ه إِذاَ حلَفََ : » ـ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الل َّ
هُ، ثمُ َّ  َ الل َّ ُ وشَِئتَْ، ولَـكَِنْ ليِقَلُْ: ماَ شَاء ه َ الل َّ أَحدَكُمُْ فلَاَ يقَلُْ: ماَ شَاء

 .(0) «شِئتَْ 
بيل انتهاج هذا الأدب اللفظي أو مخالفته هو المعرفة بدلالة س ـ

ِ فيِ معَاَنيِهاَ إِلىَ قياسٍ  »المعاني؛ حروف  ا يُحتاج فيِ إِدْراَك الحق  ُ ممِ َّ ه لأَِن َّ
واب من  حْو إِلىَ قياسٍ ونظيرٍ لتمييز الص َّ ونظيرٍ، كَماَ يحتْاَج فيِ سَائرِ أَبوْاَب الن َّ

يق الأدب أن لا يؤتى بالواو التي تقتضي وهذا يعن ،(3)«الْخطَأَ ي أنه من طر
ٌّ على ذلك  .(4)الجمع، بل تأتي بـ)ثم( التي تقتضي التراخي، والحديثُ دال 

(: إن  الواو حرف الجمع والتشريك، وثمُ  هـ 388قال الخطابي )ت
فأرشدهم إلى الأدب في تقديم مشيئة الل  ه حرف النسق بشرط التراخي، 

 .(5) من سواهسبحانه على مشيئة 
هُ وإنما لم يجز أن نقول:  » (:هـ 446وقال ابن بطال)ت َ الل َّ ماَ شَاء

؛ لأن الواو تشرك المشيئتين جميعاً،... وإنما أجاز دخول )ثمُ (  وشَِئتَْ 
ئو ): مكان الواو؛ لأن مشيئة الل  ه متقدمة على مشيئة خلقه، قال تعالى

                                                 

( والحديث أخرجه أبو داود في سننه: 3/7346/4118مشكاة المصابيح ) (7)
 .4/262/4680كتاب الأدب، باب لا يقال خبثت نفسي 

هُ  (0) هْيِ أَنْ يقُاَلَ: ماَ شَاءَ الل َّ أخرجه ابن ماجة في سننه: كتاب الـكفارات، باَبُ الن َّ
 .7/684/2771 وشَِئتَْ 

 .4/232المخصص  (3)
 .2/634المصون  الدر (4)
 .4/737معالم السنن  (5)
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ير: [30الإنسان: ]( ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  «من الأدب فهذا[، 26]التكو
ِ ؛ (7) هِ تعَاَلىَ وحَدْهَُ كَماَ فيِ قوَلْهِ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ): لأَِن َّ حَقيِقةََ المْشَِيئةَِ للِ َّ

ير: [30الإنسان: ] (ئۆ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) ، وكََقوَلْهِِ:[26]التكو

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ِ  [777الأنعام:]( ٹ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) :، وقَوَلْهِ

ِ  [788ف:]الأعرا( ڀ ڀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ) :، وقَوَلْهِ

ِ  [37]الرعد: (ڎ ڈ ڈ ژ ژ) وقَوَلْهِِ: ،[46يونس:]( ے : ، وقَوَلْهِ
 .[4الروم:]( ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)

ِ قاَلتَْ: أَتىَ  ة َ بنِتِْ صَيفْيِ ٍ الْجهُنَيِ َّ ِ بنِْ يسَاَرٍ، عنَْ قتُيَلْةَ وعنَْ عبَدِْ الل  ه
 َ ٌ منَِ الْأَحْباَرِ إِل ُ أَنتْمُْ، لوَلْاَ  ى رسَُولِ الل  هِ حبَرْ دُ، نعِمَْ القْوَمْ فقَاَلَ: ياَ محُمَ َّ

كمُْ تشُرْكُِونَ، قاَلَ: " سُبحْاَنَ الل  هِ، ومَاَ ذاَك؟َ "، قاَلَ: تقَوُلوُنَ إِذاَ حلَفَْتمُْ  أَن َّ
ْـكعَبْةَِ، قاَلتَْ: فأََمْهلََ رسَُولُ الل  هِ  ُ قدَْ قاَلَ: فمَنَْ شَيئْاً ثمُ َّ قاَلَ: " إِن َّ  واَل ه

كمُْ  دُ، نعِمَْ القْوَمُْ أَنتْمُْ، لوَلْاَ أَن َّ ْـكعَبْةَِ "، ثمُ َّ قاَلَ: ياَ محُمَ َّ َليْحَلْفِْ برِبَ ِ ال حلَفََ ف
ا، قاَلَ: " سُبحْاَنَ الل  هِ، ومَاَ ذاَك؟َ "، قاَلَ: تقَوُلوُنَ ماَ شَاءَ الل  هُ  هِ ندِ ًّ تَجعْلَوُنَ للِ َّ

هُ قدَْ قاَلَ، فمَنَْ قاَلَ ماَ  لَ: فأََمْهلََ رسَُولُ الل  هِ وشَِئتَْ، قاَ شَيئْاً ثمُ َّ قاَلَ: " إِن َّ
َليْفَْصِلْ بيَنْهَمُاَ ثمُ َّ شِئتَْ"  .(0)شَاءَ الل  هُ ف

وهكذا يدرك الأعرابي الفرق الدلالي بين اللفظين وما يترتب عليهما، 
ثم يأمر بإقرار هذا يقره على ذلك بعد تدبر وتبصر لما قاله،  والنبي

 الاستعمال ويجعله أدبا لفظيا.
  اسٍ ـ بيِ ِ  ƒفإن قيل: قال ابنْ عبَ َّ هُ ـ: قاَلَ رجَلٌُ للِن َّ : ماَ شَاءَ الل َّ

                                                 

 .6/706شرح صحيح البخاري لابن بطال  (7)
وقال محققه: إسناده صحيح، وسنن النسائي: كتاب  42/43/21063مسند أحمد  (0)

 .1/6/3116الإيمان والنذور، الحلف بالـكعبة 



  

 
 (  دراسة دلالية -أدب الألفاظ في السنة النبوية)-مصطفى أحمد إسماعيل/  دأ.

 
 

 

 

ُ »وشَِئتَْ، قاَلَ:  هُ وحَدْهَ ا، ماَ شَاءَ الل َّ هِ ندِ ًّ  .(7)«جَعلَتَْ للِ َّ
صَ أَنْ  ُلتَْ: كَيفَْ رخَ َّ : فإَِنْ ق يِبيِ ُّ ُ ثمُ َّ شَاءَ  قاَلَ الط  ه َ الل َّ يقَوُلَ ماَ شَاء

 ِ ِصْ فيِ اسْمهِ ُ وحَدْهَ؟ُ  - -فلُاَنٌ ولَمَْ يرُخَ  ه َ الل َّ حَيثُْ قاَلَ: قوُلوُا ماَ شَاء
ُلتُْ: فيِهِ جَواَباَنِ.  هُ  أَحدَهُمُاَ:ق َ الل َّ ِ فيِ قوَلْهِمِْ ماَ شَاء همْةَ ِ الت ُّ ة ِمظَنِ َّ قاَلَ دفَعْاً ل

ياَءً لسِمُْعتَهِِ، وشََاءَ محُمَ َّ  هُ رأَْسُ المْوُحَ ِديِنَ ومَشَِيئتَهُُ وثَاَنيِهمُاَدٌ تعَظْيِماً لهَُ ورَِ : أَن َّ
هِ تعَاَلىَ، ومَضُْمحَِل َّةٌ فيِهاَ.   مغَمْوُرةٌَ فيِ مشَِيئةَِ الل َّ

ُ هـ 7074قال الملا علي القاري)ت ه ؤاَلِ مدَْفوُع؛ٌ لأَِن َّ  -(: أَصْلُ الس ُّ
-  ٌدٌ، ولَاَ داَخِل هُ ثمُ َّ شَاءَ محُمَ َّ فيِ عمُوُمِ فلُاَنٍ، فيَجَُوزُ أَنْ يقُاَلَ ماَ شَاءَ الل َّ

همُْ  ٌ فاَحِشٌ؛ لأَِن َّ لُ خَطأَ ُ الْأَو َّ دٌ، فجَوَاَبهُ هُ وشََاءَ محُمَ َّ يَجوُزُ أَنْ يقُاَلَ ماَ شَاءَ الل َّ
دٌ، لكَاَ َ محُمَ َّ ُ وشََاء ه َ الل َّ ِ ال َّتيِ لوَْ قاَلوُا: ماَ شَاء همْةَ ً للِت ُّ ة ا لاَ مظَنِ َّ نَ شرِكْاً جلَيِ ًّ

انيِ فيِ نفَْسِ الْأَمْرِ صَحيِحٌ، لـكَِنْ لاَ يفُيِدُ جَواَزَ الْإِتيْاَنِ  ُ الث َّ ذكَرَهَاَ، وجََواَبهُ
 ِ َ غيَرْهِ َ  - -باِلوْاَوِ، معََ أَن َّ مشَِيئةَ ِ تعَاَل ه ِ الل َّ ٌ فيِ مشَِيئةَ ى أَيضًْا مضُْمحَِل َّة

 ِ ُ ثمُ َّ شَاءَ  --سُبحْاَنهَُ، وأََيضًْا ماَ سَبقََ منِْ قوَلْهِ ه َ الل َّ ولَـكَِنْ قوُلوُا ماَ شَاء
خْصَةِ،  دِ الر ُّ ُجرَ َّ دٌ، لكَاَنَ أَمرَْ فلُاَنٌ لمِ هُ ثمُ َّ شَاءَ محُمَ َّ ولَوَْ قاَلَ هنُاَ قوُلوُا ماَ شَاءَ الل َّ

، معََ أَن َّ المْشَِيئةََ المْسُْندَةََ إِلىَ فلُاَنٍ كذَلَكَِ  وجُُوبٍ أَوْ ندَْبٍ، ولَيَسَْ الْأَمْرُ 
ةِ  ةٌ لاَ يَجوُزُ حمَلْهُاَ علَىَ المْشَِيئةَِ الكْلُ يِ َّ ِي َّ ماَ هيَِ مشَِيئةٌَ جزُْئ  .(0)إِن َّ

اودُيِ ِ  قاَلَ: ليَسَْ فيِ الْحدَيِثِ  (3)(هـ 402)توعنَْ أَبيِ جَعفْرٍَ الد َّ
ُ نهَْيٌ  ُ تعَاَلىَ ال َّذيِ ذكَرَهَ ه ِ وقَدَْ قاَلَ الل َّ رجْمَةَ ڦ ) عنَِ القْوَلِْ المْذَكُْورِ فيِ الت َّ

                                                 

 .183ح 214الأدب المفرد للبخاري ص (7)
 . 1/3008ابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المص (0)
كان  أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي، من أئمة المالـكية بالمغرب ... (3)

فقيهاً فاضلاً متفنناً مؤلفاً مجيداً، له حفظ من اللسان والحديث والنظر.... توفي سنة 
و 1/702ثنتين وأربعمائة )ترتيب المدارك وتقريب المسالك: للقاضي عياض 

 (.7/766رفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون الديباج المذهب في مع
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ڤ ) [، وقَاَلَ تعَاَلى14َالتوبة:]( ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 [ وغَيَرُْ ذلَكَِ.31الأحزاب:]( ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
ُ وتَعق بَ بأَِن َّ ال َّذيِ قاَلهَُ أَبوُ جَعفْرٍَ ليَسَْ بظِاَهرِ؛ٍ لأَِن َّ قوَْ   هُ » لهَ ماَ شَاءَ الل َّ
هُ  «وشَِئتَْ  ُ تعَاَلىَ أَن َّ ه َ الل َّ ماَ أَخبْرَ ُ فإَِن َّ ا الْآيةَ ِ تعَاَلىَ، وأََم َّ ه ِ الل َّ يكٌ فيِ مشَِيئةَ تشَرِْ

رَ ذلَكَِ،  ُ ال َّذيِ قدَ َّ ه ِ حَقيِقةَ؛ً لأَِن َّ ه َ منَِ الل َّ ُ أَغْناَهمُْ، وهَوُ أَغْناَهمُْ وأََن َّ رسَُولهَ
ُ علَىَ ومَنَِ ا ه ُ أَنعْمََ الل َّ ً باِعْتبِاَرِ تعَاَطيِ الفْعِلِْ، وكَذَاَ الْإِنعْاَم سُولِ حَقيِقةَ لر َّ

بيِ ُّ  ِ الن َّ َيدٍْ باِلْإِسْلاَمِ، وأََنعْمََ علَيَهْ ِ فيِ  ز باِلعْتِقِْ، وهَذَاَ بِخلِاَفِ المْشُاَركَةَ
 َ ِ تعَاَل ه ٌ للِ َّ هاَ منُصْرَفِةَ يقِ المْشَِيئةَِ، فإَِن َّ ِ فبَطِرَِ ى فيِ الْحقَيِقةَِ، وإَِذاَ نسُِبتَْ لغِيَرْهِ

 .(7)المْجَاَزِ 
 :ويمكننا بعد هذه الأقوال أن نؤكد على

ية لحروف المعاني،  7 ـ هذا الأدب اللفظي يرجع إلى الدلالة اللغو
ُ وشِئتُْ(، هـ 7202قال الزبيدي)ت ه َ الل َّ ("وإِنما فرَقََ بيَن قولهِ:) ماَ شَاء

ُ ثمُ َّ شِئتُْ(؛ لأَن الوْاَو تفُيد الجمعَْ دون الترتيبِ، وثمُ َّ تجَمْعُ وَ)مَ  ه َ الل َّ ا شَاء
( يكون  وترُت بِ، فمَعََ الواوِ يكون قد جمعَ بينَ الل  ه وبينهَ فيِ المشيئةَ، ومَعََ )ثمُ َّ

ِ على مشِيئتَهِ ه َ الل َّ م مشَيئةَ ٌ علَىَ مَ ، و(0)" قد قد َّ ِ سَابقِةَ ه شِيئةَِ مشَِيئةَ الل َّ
 ِ ِ بعَضِْ (3)خلَقْهِ ، وكَاَنَ ذلَكَِ منِْ عاَدةَ ِ الر َّب ِ ِمشَِيئةَ ، ومشَِيئةَ العْبَدِْ تاَبعِةَ ل

اسِ فيِ الْخطِاَبِ  ُ لقِوَلِْ  ،الن َّ ُ كاَنَ مشَرْوُعا ثمُ َّ نهََى عنَهْ ه ولَيَسَْ المْرُاَدُ أَن َّ
 .(4)اليْهَوُديِ ِ 
2 ُ يهام المذكور حمل هذا الأدب اللفظي على الـكـ ي راهة؛ لأن الإِ

                                                 

 .77/240فتح الباري  (7)
 تاج العروس ) ش ي ء( . (0)
 .77/240فتح الباري  (3)
 . 1/32تفسير المنار  (4)
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 مدفوع بالاعتقاد الراسخ من حدوث العبد وجميع شؤونه.
ـ فيِ هذا الحدَيِث )لاَ تقَولوُا ماَ شَاءَ الل  ه وشَاء فلاَن،  ‘ـ قوَلْه ـ  3

 َ رتْيِب ان( قوُلوُا ماَ شَاءَ الل  ه ثم َّ شَاءَ فل  .(7)يدل على أَن الوْاَو للْجمع لاَ للت َّ
ۋ ۅ ۅ ) (:" اعلْمَْ أَن َّ قوَلْهَُ:هـ 606قال الرازي)ت

رتْيِبَ  (ۉ ۉ ې ؛ لأَِن َّ إِصْلاَحَ يدَلُ ُّ علَىَ أَن َّ الوْاَوَ لاَ تفُيِدُ الت َّ
فْظِ  رهَُ فيِ الل َّ هُ تعَاَلىَ أَخ َّ مٌ علَىَ هبِةَِ الوْلَدَِ معََ أَن َّ وْجِ مقُدَ َّ  .(0)" الز َّ

                                                 

 .83الفصول المفيدة في الواو المزيدة ص (7)
 َ هاَ تدل الأول: ال: =اخْتلف العْلماَء فيِ الوْاَو العاطفة على ماَذاَ تدل ولَهَمُ فيِ ذلَكِ أَقوْ أَن َّ
رتْيِب ة أَو الت َّ هاَ تدل على مطُلق الْجمع من غير إِشْعاَر بخصوصية المْعَيِ َّ ، ومَعنى ذلَكِ أَن َّ

يك بيَن المْعَطْوُف والمعطوف علَيَهِْ فيِ الحكم ال َّذيِ أسْند إِليَْهمِاَ من غير أَن  شرِْ على الت َّ
ماَنِ  همُاَ معَاً باِلز َّ أَو أَن أَحدهماَ قبل الآخر، ولَاَ ينُاَفيِ هذَاَ احْتمِاَل أَن يدل على أَن َّ

يكون ذلَكِ وقَع منِْهمُاَ معَاً أَو مرُتَبا على حسب ماَ ذكرا بهِِ أَو على عكَسه، ولَاَ يفهم 
صُ ، شيَْء من ذلَكِ من مُجرَ د الوْاَو العاطفة ة واَلْأُّ بَي َّ ة العْرَ ُمهْوُر من أَئمِ َّ ول وهَذَاَ قوَل الْج

َيهٍْ)ت ِ سِيبوَ َابه780çواَلفْقِْه، ونَصَ  علَيَهْ ونَقل أَبوُ ، ( فيِ بضعةَ عشر موضعا فيِ كتِ
ِ ... 311çعلَي  الفْاَرسِيِ)ت ة علَيَهْ بَي َّ ة العْرَ انيِ: ( ات فِاَق أَئمِ َّ رْتيِب واَلقْوَلْ الث َّ هاَ للت َّ أَن َّ

ْـكوُفيِ ين  مطُلقاً سَواَء كاَنتَ عاطفة فيِ المْفُْرداَت أَو َ قوَل بعض ال فيِ الْجمل، وهَوُ
حاَة َيهْ حكَاَهُ عنَْهمُ جماَعةَ من الن ُّ وعَزَاهُ جماَعةَ إِلىَ الإِماَم ، منِْهمُ ثعَلْبَ واَبنْ درسْتو

افعِيِ ـ الثِ:  ... ـ¬ الش َّ ة، فإَِذا اسْتعمْلت فيِ واَلقْوَلْ الث َّ أَن الوْاَو للْجمع بقِيَدْ المْعَيِ َّ
ُ عنَْهمُ إِماَم الْحرَمَيَنِْ غير ذَ  ة وأَنكْره َنفَيِ َّ يعزى هذَاَ إِلىَ بعض الْح لكِ يكون مجاَزاً، و

ضُوا لغير كَون الوْاَو للْجمع من غير تعرض لاقتران ولَاَ  همُ لم يتعَرَ َّ وغَيَره، وقَاَلوُا إِن َّ
ابعِ:  ترَتْيِب ... َ واَلقْوَلْ الر َّ رتْيِب حَيثُْ ي  سْتحَِيل الْجمع، كَقوَلْهِ تعَاَلىَأَن الوْاَو للت َّ

َ مذَْهبَ الفْراء)ت11الحج:] (ڳ ڳ) ( فيِماَ حكَاَهُ 201ç[، وهَوُ
انيِ. فهَذَاَ خلُاَصَة  عنَهُ كَثيِروُنَ، وَبعَضْهمْ نقل عنَهُ القوَلْ بالترتيب مطُلقاً كالقول الث َّ

 (.61ماَ نقل من أَقوْاَلهم فيِ الوْاَو )الفصول المفيدة ص
 .22/782مفاتيح الغيب  (0)
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ڻ ۀ ڻ ) ( في قوله تعالى:هـ 803و قال ابن عرفة)ت

[: هذه الآية يرد بها على الـكوفيين في 227]البقرة:( ۀ ہ ہ
قولهم: إن الواو تفيد الترتيب؛ لأن المفسرين نقلوا هنا أن  الهزيمة إنما كانت 

 .(7)بعد أن قتل داود جالوت فحينئذ انهزموا وتفرقوا
ماَ هوَُ فيِ المْعَنْىَ لاَ  4 راَخِي إن َّ فْظِ، فإَِذاَ ـ أَن َّ ماَ فيِ )ثم ( منِْ الت َّ فيِ الل َّ

َيدٌْ ثمُ َّ عمَرْوٌ جلُُ: جاَءَ ز ِبعَضِْ، لاَ يَجوُزُ  ،قاَلَ الر َّ صِلٌ بعَضُْهُ ب فهَذَاَ كلَاَمٌ متُ َّ
 .(0)أَنْ يقُاَلَ هوَُ بمِنَزْلِةَِ منَْ سَكتََ ثمُ َّ قاَلَ: عمَرْوٌ

********** 

                                                 

 .302/ 7تفسير ابن عرفة  (7)
 .37/722مجموع الفتاوى  (0)
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، أَن َّ  ٍ َ بنِْ أَخدْرَيِ  فرَِ ال َّذيِنَ أَتوَاْ  عنَْ أُسَامةَ رجَلُاً يقُاَلُ لهَُ أَصرْمَُ كاَنَ فيِ الن َّ
 ِ ه ِ رسَُولَ الل َّ ه قاَلَ: أَناَ أَصرْمَُ، قاَلَ: « ماَ اسْمكَُ؟: »، فقَاَلَ رسَُولُ الل َّ

« ُ  .(7)« بلَْ أَنتَْ زرُْعةَ
(: إنما غير اسم الأصرم لما فيه من معنى هـ 388قال الخطابي)ت

و القطيعة، يقال صرمت الحبل إذا قطعته وصرمت النخلة إذا الصرم وه
 .(0)جذذت ثمرها

ويرجع الأدب اللفظي في هذا الحديث إلى الدلالة المعجمية، فـ " 
َ القْطَْعُ" ردٌِ، وهَوُ ُ أَصْلٌ واَحِدٌ صَحيِحٌ مطُ َّ ُ واَلمْيِم اء ادُ واَلر َّ رمُْ: (3) الص َّ ، والص َّ

َبلْ وعذِْقٍ  ً بالفتَحْ، (4)ونحوه  قطَعٌ بائنٌِ لح ، يقال" صرَمَهَ يصَرْمِه صرَْما
َبلْ  ِناً يكون فيِ الح رم الاسمْ: قطَعَهَ بائ رْم: المصَْدرَ، والص ُّ يضُمُ ، وقَيل: الص َّ و

 ُ ِ بعَضْ ً صرَْماً: قطَعَ هوالعذِْق، وعمَ  بهِ م القطَْع أي َّ نوَعٍ كاَنَ، وصرَمَ فلُانا
خلَْ وال رعَ كلَامهَ، وصرَمََ الن َّ ه كاصْْطرَمَهَ ، وكَذَلكَِ الز َّ جَر : إِذا جزَ َّ  (5)" ش َّ

 .(6): انفصال أو انقطاع بحدةٍ عاملمعنى الفا
وقد وردت هذه المادة في ثلاثة مواضع من القرآن الـكريم، هي قوله 

[، عبر به 71القلم:]( ٺڀ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) :تعالى
يه، المستأصل المانع للفقراء؛ عن الجذاذ بدلالته على القطع البائن المعزوم عل

                                                 

( والحديث أخرجه أبود داود في سننه : 3/7348/4112مشكاة المصابيح) (7)
 .4/288/4624كتاب الأدب، باب في تغيير الاسم القبيح 

 .4/721معالم السنن  (0)
 . 3/344مقاييس اللغة ) ص ر م(  (3)
 . 1/720ن ) ص ر م( العي (4)
 تاج العروس ) ص ر م( . (5)
 . 7220المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الـكريم ص (6)
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لعود يعرض على فم الجدي لئلا  -ليكون قطعاً من كل وجه، من الصريم 
 .(7)يرضع، ومن الصرماء: المفازة لا ماء بها، والناقة القليلة اللبن 

رِيم فعَيِلٌ، فيَحُْتمَلَُ أَنْ  ،[02]القلم:( ڤ ڤ) ـ وقوله والص َّ
 .(0) ن بمعنى الفاعليكَوُنَ بمِعَنْىَ المفعول، وأن يكو

أي كالأشجار التي صرم عنها  {كالصريم}(:" هـ 882قال البقاعي)ت
ثمرها، أو كالشيء الذي انقطع ما بينه وبين قاصده فلا وصول إليه بوجه، 
وقيل: كالليل المظلم الأسود، وقيل: كالرماد الأسود، ليس بها ثمرة، لأن 

طلبوا الكل فلم يزكوه بما يمنع  ذلك الطائف أتلفها لم يدع فيها شيئاً، لأنهم
عنه الطوارق بضد ما كان لأبيهم من ثمرة عمله الصالح من الدفع عن ماله 

                                                 

 . 20/301نظم الدرر للبقاعي  (7)
ا احْترَقَتَْ كاَنتَْ  أَحدَهُاَ: وهاهنا احْتمِاَلاَتٌ: 30/608مفاتيح الغيب  (0) هاَ لمَ َّ أَن َّ

خرََ، فإَِن َّ الْأَشْجاَرَ  شَبيِهةًَ باِلمْصَرْوُمةَِ فيِ موُرٍ أُّ هلَاَكِ الث َّمرَِ وإَِنْ حَصَلَ الاِخْتلِاَفُ فيِ أُّ
ا أَن َّ هذَاَ الاِخْتلِاَفَ وإَِنْ  هاَ لاَ تشُْبهُِ الْأَشْجاَرَ ال َّتيِ قطُعِتَْ ثمِاَرهُاَ، إِل َّ إِذاَ احْترَقَتَْ فإَِن َّ

َ فيِ هلَاَكِ الث َّمرَِ حاَصِلةٌَ.حَصَلَ منِْ هذَاَ الوْجَْهِ، لـكَِن َّ المْشَُ  : قاَلَ وثَاَنيِهاَ ابَهةَ
ُ فلَيَسَْ فيِهاَ شيَْءٌ، وعَلَىَ هذَيَنِْ الوْجَْهيَنِْ 770çالْحسَنَُ)ت َيرْ َ عنَْهاَ الْخ (: أَيْ صرُمِ

ُ بمِعَنْىَ المْصَرْوُمِ. يم رِ ٌ وثَاَلثِهُاَ الص َّ ٌ ضَخمْةَ مْلِ قطِْعةَ ُ منَِ الر َّ يم رِ ُ عنَْ سَائرِِ : الص َّ تنَصْرَمِ
َ فيِهاَ ولَاَ خيَرَْ  َمرَ ٌ لاَ ث َ مُحتْرَقِةَ ُ وهَيِ ة َن َّ راَئِمُ، وعَلَىَ هذَاَ شُب هِتَِ الْج ُ الص َّ الر مِاَلِ، وجَمَعْهُ

ِ المْنُقْطَعِةَِ عنَِ الر مِاَلِ، وهَيَِ لاَ تنُبْتُِ شَيئْاً ينُتْفَعَُ بهِِ.  مْلةَ ى الص ُّ  ورَاَبعِهُاَ:باِلر َّ بحُْ يسُمَ َّ
ةَ يبَسِتَْ وذَهَبَتَْ خُضرْتَهُاَ ولَمَْ  َن َّ يلِْ، واَلمْعَنْىَ أَن َّ تلِكَْ الْج هُ انصْرَمََ منَِ الل َّ يماً؛ لأَِن َّ صرَِ

غهَُ.  ضَ الْإِناَءَ إِذاَ فرَ َّ ا احْترَقَتَْ صَ وخَاَمسِهُاَيبَقَْ فيِهاَ شيَْءٌ، منِْ قوَلْهِمِْ: بيَ َّ هاَ لمَ َّ ارتَْ : أَن َّ
يماً، لأَِن َّ  ى أَيضًْا صرَِ ُ يسُمَ َّ هاَر يماً وكَذَاَ الن َّ ى صرَِ يلُْ يسُمَ َّ يلِْ المْظُْلمِِ، واَلل َّ َ كاَلل َّ سَودْاَء
ارمِِ، وقَاَلَ قوَمٌْ: سمُ يَِ  يمِ بمِعَنْىَ الص َّ رِ كلُ َّ واَحِدٍ منِْهمُاَ ينَصْرَمُِ باِلْآخرَِ، وعَلَىَ هذَاَ الص َّ

 َ يلُْ ص فِ وعَلَىَ هذَاَ هوَُ فعَيِلٌ بمِعَنْىَ فاَعلٍِ، وقَاَلَ الل َّ صرَ ُّ هُ يقَْطعَُ بظِلُمْتَهِِ عنَِ الت َّ يماً، لأَِن َّ رِ
هاَ تصَرْمُُ نوُرَ البصر وتقطعه. يمِ، لأَِن َّ رِ يلْةَُ باِلص َّ  آخرَوُنَ: سمُ يِتَِ الل َّ
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رِيمِ هنُاَ لـكِثَرْةَِ معَاَنيِهاَ ، (7)" والبركة في جميع أحواله يثاَر كلَمِةَِ الص َّ ولَعل " إِ
ةِ جمَيِعِ تلِكَْ المْعَاَنيِ لأَِنْ ترُاَدَ فيِ الْ  ڦ ڄ ) وقوله تعالى:، (0)آيةَِ" وصََلاَحِي َّ

 .(3)[ أي: قاطعين للنخل22القلم:]( ڃڄ ڄ ڄ ڃ 
وقد وردت مادة ) ز ر ع( في أربعة عشر موضعا من القرآن 
رْعُ معَرْوُفٌ،  يْءِ. فاَلز َّ ِيةَِ الش َّ َنمْ اءُ واَلعْيَنُْ أَصْلٌ يدَلُ ُّ علَىَ ت اءُ واَلر َّ الـكريم، و" الز َّ

َليِلُ  نمْيِةَُ" ... وقَاَلَ الْخ رْعِ الت َّ  .(4): أَصْلُ الز َّ
ٌ »ـ  ‘فقوله ـ  مأَْخُوذٌ منَِ بضِمَ ِ زاَيٍ وسَُكوُنِ راَءٍ «: بلَْ أَنتَْ زرُْعةَ

رْمِ، وهَوَُ القْطَْعُ  هُ مأَْخُوذٌ منَِ الص َّ رْعِ، وهَوَُ مسُْتحَْسنٌَ بِخلِاَفِ أَصرْمََ، فإَِن َّ الز َّ
 ُ رهَُ لهَ  .(5)فبَاَدلَهَُ بهِِ وغَيَ َّ

َميِدِ بنُْ جُبيَرِْ بنِْ شَيبْةََ: جلَسَْتُ إِلىَ  ونظيره ما جاء في الصحيح " قاَلَ عبَدُْ الح
بيِ ِ  َ علَىَ الن َّ ُ حزَْناً قدَمِ ه ثنَيِ: أَن َّ جدَ َّ ماَ »فقَاَلَ:  ‘سَعيِدِ بنِْ المسُيَ بِِ، فحَدَ َّ

قاَلَ: ماَ أَناَ بمِغُيَ رٍِ اسْماً « لٌ بلَْ أَنتَْ سهَْ »قاَلَ: اسْميِ حزَْنٌ، قاَلَ: « اسْمكَُ 
ِيهِ أَبيِ قاَلَ ابنُْ المسُيَ بِِ:  ان  .(6)«فمَاَ زاَلتَْ فيِناَ الحزُوُنةَُ بعَدُْ »سمَ َّ

هْلِ، عنَْ  ‘ودلالة قوله ـ  ـ : ) بلَْ أَنتَْ سهَْلٌ( أن َّ الْحزَنَْ ضِد ُّ الس َّ
هِ  ¢أَنسٍَ ـ  ا ماَ جَعلَتْهَُ سهَْلاً، ا»، قاَلَ: ‘ـ أَن َّ رسَُولَ الل َّ همُ َّ لاَ سهَْلَ إِل َّ لل َّ

، وفَيِ القْاَموُسِ: الحزَنُْ: ما غلَظَُ  (1)«سهَْلاً إذا شئت وأََنتَْ تَجعْلَُ الْحزَنَْ 

                                                 

 . 20/306نظم الدرر للبقاعي  (7)
 . 26/82التحرير والتنوير  (0)
 . 4/323زاد المسير  (3)
 . 3/20مقاييس اللغة ) ز ر ع(  (4)
 . 1/3006مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (5)
 (.73/731/2822( وصحيح ابن حبان )8/43/6763صحيح البخاري ) (6)
 . (3/222/614صحيح ابن حبان ) (1)
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هْلُ: منَِ الْأَرْضِ ضِد ُّ الْحزَنِْ  (7)من الأرضِ   . (0)، واَلس َّ
الخشونة وإذا فالكلمة عند إطلاقها تلقى على السامع ظلالا من 

، وهي ظلال لا تطمئن إليها معناهاوالغلظة والصلابة، وغيرها مما يدور في 
ـ إلى أن يستبدل بهذا الاسم  ‘نفس السامع، وهذا ما دعا الرسول ـ 

 .(3)الغليظ اسما رقيقا فسماه سهلا
برازها فيما يأتي  :وفي هذا الحديث ملامح دلالية يمكن إ

مسميات المعاني والدلالات، وهذا ـ كان العربي القديم يلمح من ال 7
( في مقدمة كتابه الاشتقاق، حيث هـ 327ما أشار إليه ابن دريد)ت

وه تفاؤلاً على  ْ أن للعرب مذاهب في تسمية أبنائها، فمنها ما سم َّ قال:" واعلم
أعدائهم نحو غالب، وغلَا ب، وظالم، وعارم، ومنُازلِ، ومقاتل، ومعُاركِ، 

واْ في مثل هذا الباب: مسُهرِاً، ومؤُر قِا، ومصب حِا، وثابت، ونحو ذلك. وسم َّ 
ومنب هِا، وطارقاً. ومنها ما تفاءلوا به للأبناء نحو: نائل، ووائل، وناجٍ، 
اك، وسالم، وسُليَم، ومالك، وعامر، وسعد، وسَعيِد،  ومدُركِ، ودرَ َّ

أعدائهم: ومسَْعدَة، وأسعدَ، وما أشبه ذلك. ومنها ما سم يِ بالس ِباع ترهيباً ل
اس، وذئِب، وسِيد، وعمَلَ َّس ، وضرِغام، وما (4)نحو: أسد، وليث، وفرَ َّ

ً نحو:  ً أيضا أشبه ذلك. ومنها ما سم يِ بما غلظُ وخشنُ من الش جَر تفاؤلا
ٌ له شوكٌ، (5)طلحة، وسمَرُة، وسَلمَة، وقتَاَدة، وهرَاسة ، كل ُّ ذلك شجر

خشنُ لمسهُ وموطئِهُ، مثل وعضِاهٌ. ومنها ما سمي بما غلُظ من الأرض و

                                                 

 . 7/7786القاموس المحيط: باب النون، فصل الحاء  (7)
 . 7/7071س المحيط: باب الام، فصل السهل القامو (0)
 . 61ص ظاهرة المحظور اللغوي في صحيح البخاري (3)
 العمَل س: القوي على السير السريع. )تاج العروس ع م ل س( (4)
 الهرَاس: شجر شائك. )تاج العروس هـ ر س(. (5)
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وجرَولَ، وحزَْن وحزَْم. ومنها أن  (7)حَجرَ وحُجيَر، وصَخرْ وفهِر، وجَندل
ل ما يلقاه من  الرجلَ كان يخرج من منزله وامرأته تمَخضُ فيسم يِ ابنه بأو َّ

، وضُبيَعة، وكلبٍ (0)ذلك، نحو: ثعلب وثعلبة، وضب  وضب ة، وخزُزَ
وجحش، وكذلك أيضاً تسُم ىِ بأول ما يسَنحَ  وكليب، وحمار وقرد وخنزير،

ير نحو: غرُابٍ وصرُدَ، وما أشبهََ ذلك  .(3)«أو يبرح لها من الط َّ
نيع هـ 426وقال الثعالبي)ت (:" فصل في تسمية العرب أبناءها بالش َّ

َمرِ وذئب  ى أبناءها بِحجََر وكلب ون من الأسماء: هي من سنن العرب إذ تسُمَ َّ
اه بما يراه ويسمعه  وأسد وما أشبهها، وكان بعضهم إذا ولُدَ لأحدهم ولد سم َّ

بر  لابة والص َّ ة والص َّ ل فيه الشد َّ مما يتفاءل به، فإن رأى حجرا أو سمعه تأو َّ
ل فيه الحراسة والألفة وبعُدَْ الصوت، وإن رأى  والبقاء، وإن رأى كلبا تأو َّ

ً تأ ل فيه المنَعَة والشكاسة، وإن رأى ذئبا َمرِا تأو َّ ل فيه المهابة والقدُْرةََ ن و َّ
ة لابن الكلبي: لمَِ سمَ َّت العرب أبناءها بكلب  بي َّ عو والحشِْمةَ. وقال بعضُ الش ُّ
ُمن؟ فقال  وأوس وأسد وما شاكلها، وسم َّت عبيدها بيسُر وسَعد وي

 .(4)«وأحسن: لأنها سمَت أبناءها لأعدائها وسمت عبيدها لأنفسها
التي تحمل دلالات كرهها الإسلام، ـ الأسماء  ‘ـ حظر النبي ـ  2

(:" هـ 127ودعا إلى الأسماء التي تحمل دلالات حسنة، قال ابن القيم)ت
بيِ  يكرهه جدا من الْأَشْخاَص  ‘وقَد كاَنَ الن َّ ِ الاِسمْ القْبَيِح و يشْتدَ علَيَهْ

ى إنه مر فيِ مسيرٍ له بيَن جبلين، فسَأََلَ   والأماكن والقبائل واَلْجبِاَل، حَت َّ
ـ  ‘عنَ اسمهما، فقَيل لهَُ فاضح ومخُزْ فعَدل عنَْهمُاَ ولَم يمر بيَنهماَ، وكَاَنَ ـ 

                                                 

 ج: ج ن د ل(.تاالالجندل: ما يقُلِ ُّه الرجل من الحجارة، وقيل: هو الحجر كله. ) (7)
 الخزز: ولد الأرنب أو ذكر الأرانب )تاج العروس: خ ز ز(. (0)
 تح: عبد السلام هارون. 2الاشتقاق لابن دريد ص (3)
 .221فقه اللغة وسر العربية ص  (4)
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شَديِد الاعتناء بذلك، ومَن تأَمل الس نة وجد معَاَني فيِ الْأَسْماَء مرتبطة 
ة من  ى كأََن معَاَنيِهاَ مأَْخُوذةَ منِْهاَ، وكَأَن الْأَسْماَء مشُْتقَ َّ بهاَ، حَت َّ

ـ من الصحابي تغيير اسمه لما يحمله من  ‘، ولذلك طلب النبي ـ (7)«معَاَنيِهاَ
دلالات سلبية كالغلظة والشدة والجفاء، وأبدله اسما يحمل دلالات إيجابية 

فلا ينبغي لأحد أن يتسمى باسم قبيح المعنى، ولا باسم كاللين والتسامح، " 
ذى ينبغي أن معناه التزكية والمدح، ولا باسم معناه الذم والسب، بل ال

 .(0)يسمى به ما كان حقاً وصدقاً"
دلالة على أن  «فمَاَ زاَلتَْ فيِناَ الحزُوُنةَُ بعَدُْ »ـ في قوَل ابنْ المسُيَ بِِ:  3

 في طباع الإنسان، سلبا وإيجابا، وهذا ماالدلالة التي تؤثر الاسم غالبا يحمل 
، وأن للأسماء أكده علم اللغة النفسي ، فالاسم أهم أبواب الدخول للذات

تأثيرا كبيرا في صفات حامل الاسم، ورسم أهم المكونات في شخصيته 
(:" ، هـ 7074، قال الملا علي القاري)ت(3)العامة وطبائعه، وأخلاقه

 ُ ه َاصِلُ أَن َّ ماَءِ  -واَلْح ُ تنَزْلُِ منَِ الس َّ ُ حزُْنهَُ  فماكَماَ قيِلَ: الْأَسْماَء يوُاَفقُِ اسْمهُ
 ِ ة ، ومَاَ أَفاَدهَُ قوَلُْ الْحكَِيمِ الْإِلهَيِ ِ " الْجبِلِيِ َّ  .(4)مطُاَبقِاً للِْحزَنِْ الْجبِلِ يِ ِ
ِيهِ أَبيِ( يحمل  4 ان رٍ اسْماً سمَ َّ ـ رد الصحابي واعتراضه بقوله )ماَ أَناَ بمِغُيَ َّ
 دلالتين:

ـ له  ‘: أنه رأى في ذلك الاسم الجديد الذي اختاره النبي ـ الأولى
ع طبعه، وتضادا مع شخصيته، التي لا تقبل إلا الحزم والشدة في تعارضا م

                                                 

 .720تحفة المودود بأحكام المولود ص (7)
 .6/341شرح صحيح البخاري لابن بطال  (0)
، نشر عمادة شئون  70المجيد سيد أحمد منصور ص علم اللغة النفسي: د. عبد (3)

ياض   م .ç /7682 7402المكتبات جامعة الملك سعود بالر
 . 1/3070مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (4)
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هلَْ  (7)جميع الأمور غيَ رُِ اسْميِ؛ لأَِن َّ الس َّ ُمتْهَنَُ أَيْ: لاَ أُّ هلَْ يوُطَأُّ وَي ؛ لأَِن َّ الس َّ
 يوُطَأُّ وَيهُاَنُ أَيْ: يدُاَسُ باِلْأَقدْاَمِ.

ٍ منِْ نزَغَاَتِ الثانية ِ نوَعْ نزَغْةَ لبْيِسِ،  : أن فيِه ِ منَِ الت َّ بلْيِسَ وقَيِاَسَاتهِ إِ
هُ، وأََن َّ المْرَءَْ عنِدَْ الاِمْتحِاَنِ يكُرْمَُ  هِ رفَعَهَُ الل َّ حَيثُْ لمَْ يدَْرِ أَن َّ منَْ توَاَضَعَ للِ َّ

 .(0)أَوْ يهُاَنُ 
ـ في رفض هذا الصحابي تغيير اسمه دلالة فقهية تممثل في أن هذا  2

ل التحريم، وذلك بناء على سياق الحال، قال ابن النهي ليس على سبي
ـ بتغيير الأسماء  ’(:" هذا الحديث يدل أن أمره ـ هـ 446بطال)ت
؛ لأنه لو ليس على وجه الوجوب، وأن ذلك على معنى الـكراهيةالمكروهة 

كان على معنى الوجوب لم يجز لجد سعيد الثبات على حزن، ولا سوغ 
 .(3)ـ ذلك" ‘النبي ـ 

************* 

                                                 

القواعد الأخلاقية لتغيير أسماء الصحابة: د. أحمد الصاوي، مجلة الأزهر، رمضان  (7)
7440ç  7676ص 62السنة  6، الجزء 2076مايو . 

 . 1/3070مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (0)
 . 6/346شرح صحيح البخاري لابن بطال  (3)
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يَرْةََ  بيِ ِ عنَْ أَبيِ هرُ كرَمَْ »قاَلَ:  ، عنَِ الن َّ ْـ كرَمَْ، فإَِن َّ ال ْـ وا العْنِبََ ال لاَ تسُمَ ُ
 ُ جلُُ المْسُْلمِ  .(7)«الر َّ

 وقد ورد هذا الأدب اللفظي بروايات أخرى، منها:
 َ يَرْةَ ِ ـ أيضا ـ قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ ال عنَْ أَبيِ هرُ لاَ يقَوُلنَ َّ : »ل  ه

َلبُْ المْؤُمْنِِ  كرَمُْ ق ْـ ماَ ال كرَمُْ، فإَِن َّ ْـ  .(0)«أَحدَكُمُُ ال
بيِ َّ  ِيهِ، أَن َّ الن َّ َ بنْ واَئلٍِ، عنَْ أَب كرَمُْ »قاَلَ:  وعن علَقْمَةَ ْـ لاَ تقَوُلوُا ال

 ُ َبلْةَ  .(3)«ولَـكَِنْ قوُلوُا العْنِبَُ واَلْح
ِ الْأَحاَديِثِ  ِ العْنِبَِ كرَمْاً، بلَْ يقُاَلُ عنِبٌَ أَوْ ففَيِ هذَهِ ُ تسَْميِةَ كرَاَهةَ

يا، وصار  َلةٌَ، وبهذا يعد استعمال )الـكرم( للدلالة على العنب محرما لغو حَب
استعمال )العنب والحبلة( بديلا حسنا لهذا الاستعمال المحظور، والتأصيل 

 اللغوي للألفاظ الثلاثة يدل على تقاربها في المعنى.
ُ باَباَنِ: أَحدَهُمُاَ شرَفٌَ » ـ ف ُ أَصْلٌ صَحيِحٌ لهَ ُ واَلمْيِم اء فيِ  الكْاَفُ واَلر َّ

ِ أَوْ شرَفٌَ فيِ خلُقٍُ منَِ الْأَخْلاَقِ. يقُاَلُ رجَلٌُ كرَِيمٌ،  يْءِ فيِ نفَْسِه الش َّ
 َ كرَمُْ، وهَيِ ْـ ُ ال ِيمٌ..... واَلْأَصْلُ الْآخرَ القْلِاَدةَُ....  وفَرَسٌَ كرَِيمٌ، ونَبَاَتٌ كرَ

عبَِ منَظْوُمُ الْحبَ ِ  هُ مجُتْمَعُِ الش ُّ كرَمُْ فاَلعْنِبَُ أَيضًْا لأَِن َّ ْـ ا ال  .(4) «وأََم َّ
وقد علم اشتهار العْنِبَ عنِدْ العْرَبَ بهِذَاَ الاسم، وقَد أكثرت 

                                                 

( والحديث أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب 3/7342/4167مشكاة المصابيح) (7)
 .4/7163/2241باَبُ كرَاَهةَِ تسَْميِةَِ العْنِبَِ كرَمْاً  الألفاظ من الأدب وغيرها،

ِ تسَْميِةَِ  في صحيحه: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها،أخرجه مسلم  (0) باَبُ كرَاَهةَ
 .4/7163/2241العْنِبَِ كرَمْاً 

ِ تسَْميِةَِ  أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، (3) باَبُ كرَاَهةَ
 .4/7164/2248العْنِبَِ كرَمْاً 

 .2/717مقاييس اللغة ) ك ر م(  (4)
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 شعراؤهم فيِ هذَاَ، فقَاَلَ بعَضهم:
مَتت اِإِل إجَِتتب َ إِّتتِ  َ  ِّ  ةٍ إذَِا مُتت ف اَتتِنِّ

 

 (1)تَُ وِي عِظَِمِل اِل اجِّمَمَِتِ عُُ وقُهَتِ  

َ  العنِبَُ »و  ْ يقال لثمرة الـك م، وللـكرم نفسه، الواحدة: عنِبَةٌَ، وجمعه: ر
[، وقال 61النحل: ]( ڃ ڃ ڃ ڃ) أَعْناَبٌ، قال تعالى:

ُ العنِبَُ:  »و، (0) «[67الإسراء: ]( ڑ ک ک ک): تعالى َمرْ  ،الخ
َ العنِبَُ هـ 282ة)تحكَاَهاَ أَبو حَنيِفَ  ِية كَماَ أَن َّ الخمر َماَن ٌ ي ا لغةَ (، وزَعم أَنهَ َّ

غاَت  .(3) «أَيضاً فيِ بعَضِْ الل ُّ
جَرِ المْثُمْرِِ المْخُْتلَفِِ  ُ فيِ كلَاَمهِمِْ علَىَ ذاَتِ الش َّ ة َن َّ ُ ماَ تطُْلقَُ الْج وأََكْثرَ

 ً ا ماَ كاَنَ مغَرْوُسًا نَخيِل ى حاَئطِاً، الْأَصْناَفِ، فأََم َّ ماَ يسُمَ َّ واَلمْشُْتهَرُِ فيِ ا بَحتْاً فإَِن َّ
ُ العْنِبَُ أَشهْرَُ  َمرَهُ كرَمُْ، وثَ ْـ َ ال خِيلِ هوُ جَرِ المْثُمْرِِ غيَرِْ الن َّ بلِاَدِ العْرَبَِ منَِ الش َّ

َارِ فيِ بلِاَدهِمِْ بعَدَْ الت َّمرِْ  َ الث مِ ائفِِ، ومَنِْ ، فقَدَْ كاَنَ الغْاَلبُِ علَىَ بلِاَدِ اليْ منَِ واَلط َّ
ا يدَلُ ُّ علَىَ  ةٌ أَيضًْا... ومَمِ َّ خلُْ معَهَاَ قيِلَ لهَاَ جَن َّ انُ، فإَِنْ كاَنَ الن َّ م َّ ثمِاَرهِمُِ الر ُّ

ُ تعَاَلىَ خلِْ قوَلْهُ َ لاَ يرُاَدُ بهِاَ حاَئطُِ الن َّ ة َن َّ ں ں ڻ ڻ ) أَن َّ الْج

خلَْ علَىَ [، فعَطَفََ الن َّ 747الأنعام:]( ڻ ڻ ۀ ۀ ہ
كرَمِْ، هذَاَ ماَ يسُْتخَلْصَُ منِْ كلَاَمِ  ْـ ا يُجعْلَُ للِ َ ممِ َّ يشَ وهَوُ َ العْرَِ اتِ، وذَكَرَ َن َّ الْج

 ِ غةَ  .(4)علُمَاَءِ الل ُّ
ُ » و َاءُ واَلبْاَءُ واَلل َّامُ أَصْلٌ واَحِدٌ يدَ يْءِ الْح ثمُ َّ يحُمْلَُ  ،ل ُّ علَىَ امْتدِاَدِ الش َّ

                                                 

قفَيِ ِ في لسان العرب) ف ن ع، ك ر م(  البيت من (7) يل لأَبيِ مِحجَْنٍ الث َّ الطو
 وبعده:

إلِ اإِفإلِ ِتِتتتتتتتتتِجَِّ َ ِ  اَتتتتتتتتتت ِ ف  وَلََ تَتتتتتتتتتتبِّ

 

َُ إذَِا مَتتتتتتِ مُتتتتتت ف أَلَف أَذُوقَهَتتتتتتِ     أَخَتتتتتتِ

 
 

 .286المفردات في غريب القرآن ص (0)
 تاج العروس )ع ن ب(. (3)
 .3/22التحرير والتنوير  (4)
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َلةٌَ،  جِعُ الفْرُوُعِ مرُْجِعٌ واَحِدٌ ...علَيَهِْ، ومَرَْ  كرَمُْ فيَقُاَلُ لهَُ حَبلْةٌَ وحََب ْـ ا ال وأََم َّ
 ِ ِ كاَلْأَرْشِيةَ هُ فيِ نبَاَتهِ َ منَِ البْاَبِ، لأَِن َّ ُ العْضَِاهِ (7)وهَوُ ُ فثَمَرَ ُبلْةَ ا الْح  «(0)، وأََم َّ

(3) ، « ُ ُ العنِبَِ واحِدتَ كةً: شَجرَ َبلَُ، محُر َّ ُحكْمَوالح َلةٌ، كَماَ فيِ الم بما  (4)ه حَب ور ُّ
ِنَ   .(5) «سُك 

وإذا كانت الألفاظ الثلاثة متقاربة في المعنى فما دلالة حظر استعمال 
 أحدها وإباحة الآخرين؟

يون لهذا التحريم اللغوي، فقالوا: سَببَُ كرَاَهةَِ ذلَكَِ أَنْ   لقد علل اللغو
كرَمِْ كاَنتَِ العْرَبَُ  ْـ َمرِْ  لفَْظةََ ال تطُْلقِهُاَ علَىَ شَجرَِ العْنِبَِ، وعَلَىَ العْنِبَِ، وعَلَىَ الْخ

هاَ تحَمْلُِ علَىَ  ً منِهُْ، ولَأَِن َّ خذَةَ وهْاَ كرَمْاً لـكِوَنْهِاَ متُ َّ ِ منَِ العْنِبَِ، سمَ َّ خذَةَ المْتُ َّ
خاَءِ،  كرَمَِ واَلس َّ ْـ رعُْ إطلاق هذهال فْظةَِ علَىَ ا فكَرَهَِ الش َّ همُْ الل َّ لعْنِبَِ وشََجرَهِِ ؛ لأَِن َّ

جَتْ نفُوُسهَمُْ إِليَْهاَ فوَقَعَوُا فيِهاَ، أَوْ  َمرَْ وهَيَ َّ روُا بهِاَ الْخ ماَ تذَكَ َّ بُ َّ فْظةََ ر إِذاَ سمَعِوُا الل َّ
َبوُا ذلَكَِ  وعلى هذا فدلالة الأدب اللفظي لهذا الحظر اللغوي تعود ، (6)قاَر

 .إلى الدلالة النفسية
ُ كرَمْاً، لأن الخمر هـ 328و بكر الأنباري)تقال أب (:: إنما سمي الـكرَمْ

المشروبة من عنبه تحث ُّ على السخاء، وتأمر بمكارم الأخلاق، فاشتقوا لها 
ً من الـكرم، أعني الـكرم الذي يتول َّد منه، ولذلك نهى رسول الل  ه   اسما

                                                 

 حبال والأغصان )تاج العروس: ش ن غ ب( .ال (7)
وكِْ، لهَُ أَسْماَءٌ مُختْلَفِةٌَ يجَمْعَهُاَ العضَِاهُ، واَحِدهُا (0) العضَِاهُ: اسمٌ يقَعَُ على شَجرَ منْ شَجرَِ الش َّ

َ من شَجرَِ  ُ ماَ عظَمُ واشْتدَ َّ شَوكْهُ. وماَ صَغرُ َالصُِ منهْ ماَ العضَِاهُ، الخ عضَِاهةٌَ. وإِن َّ
رسُْ)تاج العروس: ع ض ض( . ه يقُاَل لهَُ العضِ  والش َّ وكِْ فإِن َّ  الش َّ

 .2/730مقاييس اللغة )ح ب ل(  (3)
 .3/326المحكم والمحيط الأعظم: مقلوب )ح ب ل(  (4)
 .28/268تاج العروس )ح ب ل(  (5)
 .72/4شرح النووي على مسلم  (6)
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ل الخمر كره أن يسمى أص عن أن يسمى كرَمْاً..... فكأن َّ رسول الل  ه 
باسم مأخوذ من الـكرم، وجعل المؤمن أحق بهذا الاسم الحسن.... ولذلك 

شربها، أي يَخفِ ُّ  إذاسموا الخمر راحاً، لأن شاربها يرتاح للعطاء والبذل 
 .(7)وينشط... 

كرَم: صفةٌ (: » ـه310وقال الأزهري)ت ْـ يله ـ واَلل  ه أعلم ـ أَن ال تأو
ُ من صِفاَت الل  ه ـ  يمٌ، محمودة، والـكريم َ كر ه فهَوُ جل  ذكِرْهُ. ومنَْ آمن باِلل َّ

والـكرَمَ: مصدر يقامُ مقُاَمَ الموصُوفِ، فيَقُاَل: رجَلٌْ كرَمٌَ، ورجلُانِ كرَمٌَ، 
ثُ، لأن َّ معنى قوَلْك:  ورجالٌ كرَمٌَ، وامرأةٌ كرَمٌَ، لاَ يثنى ولَاَ يجمعُ ولَاَ يؤُنَ َّ

قيم  مقُامَ المنعوتِ فخُف فَِ، والـكرمُْ سمُ يِ رجَل كرَمٍَ أَي ذوُ كرم، ولَذلَكِ أُّ
هُ خُف فِ  اء لأن َّ كرَمْاً لأنهُ وصف بكرَمَِ شجرته وثمرته، وقَيل: كرمٌ بسكوُنِ الر َّ

 عنَ لفَْظةَ كرَمٍَ لما كثر فيِ الكْلَاَم، فقَيل: كرَمٌْ....
بيِ  ْ  ونَهى الن َّ هُ يعُتصْرُ منِ هُ المسكرِ المنْهي ُّ عنَ تسَْميِتَه بهِذَاَ الاِسمْ؛ لأَِن َّ

َين شَ  يوقعْ ب به، وأََنه يغُير عقَْلَ شَاربه، و َ والبغضَْاءَ، ر اعنَ شرُْ به العداوة
جَرةَ ال َّتيِ يؤُدَ يِ ماَ  فة من هذَهِ الش َّ ِ الص ِ فقَاَلَ: الرجلُُ المْسُلم أَحق ُّ بهِذَهِ

ميمة اللئيمة َمرَهاَ إِلىَ الأخْلاق الذ َّ  .(0) «يعُتْصَر من ث
 َ )توق ابيِ ُّ يمِ هـ 388الَ الْخطَ َّ هْيِ تأَْكِيدُ تَحرِْ صُهُ: إِن َّ المْرُاَدَ باِلن َّ ( ماَ ملُخَ َّ

موُنهَُ منِْ  ِماَ كاَنوُا يتَوَهَ َّ يراً ل َحوِْ اسْمهِاَ، ولَأَِن َّ فيِ تبَقْيِةَِ هذَاَ الاِسمِْ لهَاَ تقَْرِ َمرِْ بمِ الْخ
بهِاَ، فنَهََى عنَْ تسَْ  مِ شَارِ ِماَ تكَرَ ُّ َلبُْ المْؤُمْنِِ( ل ُ ق كرَمْ ْـ ماَ ال ميِتَهِاَ كرَمْاً، وقَاَلَ )إِن َّ

يماَنِ وهَدُىَ الْإِسْلاَم  .(3)فيِهِ منِْ نوُرِ الْإِ
تيِ »ـ  ‘ومن دعامات هذه الوجهة قول النبي ـ  م َّ بَنَ َّ ناَسٌ منِْ أُّ ليَشَرْ

                                                 

 .2/283الزاهر في معاني كلمات الناس  (7)
 . 70/722يب اللغة ) ك ر م( تهذ (0)
 .70/261فتح الباري  (3)
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ونهَاَ بغِيَرِْ اسْمهِاَ َمرَْ يسُمَ ُّ ونهَاَ بغِيَرِْ اسْمهِاَ»  ـ ‘فقوله ـ  (7)«الْخ إشارة إلى  «يسُمَ ُّ
بقاء للفظ الخمر، الذي كلما أطلق ذك ر بأمر إ وجوب منع تلك الأسماء؛ 

تحريمها، وإلا لطغت عليه تلك الأسماء، فتسُتحل كأي مشروب عادي 
بسببها، فمنع أسماء الخمر وأوصافها، واستبدالها بلفظ وحيد هو الخمر، هي 

ا الشرع، وأذعن لها المجتمع المسلم، لولا أن خرق هذا الحالة التي أقره
الحظر معاقروها، فقد قلبوا العملية رأسا على عقب، وأحالوا كلمة الخمر 

من الزجر  وأسمائها هي البديلة، وهذا هروب الممنوعة، وبقية أوصافها
 الديني المقام على متعاطيها، يقول في ذلك بعض شعرائها:

 حلَتتت  اج تتت   ألَ اِستتت إل اجاتتته ِ  متتت 

 

 ولَ تستتتت إل خمتتتت ا ِعلمتتتت  أو علمتتتتل  

 أجيستتتتت  جهتتتتتِ أستتتتتمِ   تتتتت  ب   يتتتتت     

 

تتتِ  عتتت  ذجتتت  الَستتت     (2)ألَ اِستتت إيهِ وا ِّ

( في تعليل هذا التحريم اللغوي ـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 238ويذهب الزمخشري)ت 
ِ » مذهبا آخر ، فيقول:  ڇ ڍ ):  أَراد أَنْ يقُرَ رَِ ويشد دِ ماَ فيِ قوَلْهِ

ِيقة ومسَْلكٍَ لطَيِف، ورمز 73جرات:الح]( ڍ ڌ ڌ ڎ ٍ أَن يقةَ [، بطِرَِ
وعْ من غير الأناسي المْسُمَ ى باِلاِسمِْ المْشُْتقَ  من  خلوب، فبَصَر أَن هذَاَ الن َّ
سْميِةَ ولَاَ تطلقوها علَيَهِْ ولَاَ تسلموها لهَُ  كرَم أَنتْمُ أحقاء بألا َّ تؤهلوه لهذَهِِ الت َّ ْـ ال

اهُ الل  ه بهِِ واختصه بأَِن جعله غيرةَ للمْسُلمِ التق ي، وربأ بهِِ أَن يشُاَرك فيِماَ سمَ َّ
صفته، فضلا أَن تسموا بالـكريم من ليَسَْ بمِسُلم وتعترفوا لهَُ بذلك، ولَيَسَْ 
مْز إِلىَ هذَاَ المْعَنْى  هْيِ عنَْ تسَْميِةَِ العْنِبَِ كرَمْاً، ولَـكَِن الر َّ الغْرَضَُ حَقيِقةََ الن َّ

وه مثَلَاً باسمِ الـكرَمِ، ولـكن بالجفَْنةَِ أو كأََن َّ  هُ قاَلَ: إن تأَت َّى لـكم أن لا تسُمَ ُّ
ماَ المْسُْتحَق للاسم المْشُْتقَ  من  ْـكرَم( أَي فإَِن َّ ماَ ال َلةِ، فافعْلَوا ، وقَوَله:) فإَِن َّ َب الح

                                                 

 (.3/326/3688سنن أبي داود ) (7)
والمحظور اللغوي  4/7801ومعجم الأدباء  736الكناية والتعريض للثعالبي ص (0)

 .10في الكناية والتعريض للثعالبي ص 
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كرَم المْسُلم، ونَظَيِره فيِ الأسلوب قوَلْه تعَاَلىَ: ْـ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ) ال

 .(7) [ «738البقرة:]( ڻ ڻ ڻ
يقةَُ قال الرازي: " ِ علَىَ الد يِنِ طَرِ بغْةَ ِ ببَُ فيِ إِطْلاَقِ لفَْظِ الص  واَلس َّ

كرَمَِ: اغْرسِْ  ْـ ِيدُ أَنْ تأَْمرُهَُ باِل ِمنَْ يغَرْسُِ الْأَشْجاَرَ وأََنتَْ ترُ المْشُاَكلَةَِ كَماَ تقَوُلُ ل
 ُ ِيدُ رجَ كرَمَِ كَماَ يغَرْسُِ فلُاَنٌ ترُ ْـ  .(0)"لاً موُاَظبِاً علَىَ ال

كرَمَْ  فالذي ْـ َلبُْ المْؤُمْنِِ؛ لأَِن َّ ال ُ أَوْ ق جلُُ المْسُْلمِ يسَْتحَِق ُّ هذَاَ الاِسمَْ الر َّ
ِ تعَاَلىَ ه اءِ ـ وقَدَْ قاَلَ الل َّ كرَمَِ ـ بفِتَحِْ الر َّ ْـ ٌّ منَِ ال ڇ ڍ ڍ ڌ ) مشُْتقَ 

َلبُْ ا [73الحجرات:]( ڌ ڎ يماَنِ فسَمُ يَِ ق ِماَ فيِهِ منَِ الْإِ لمْؤُمْنِِ كرَمْاً ل
جلُُ  ةِ لهِذَاَ الاِسمِْ، وكَذَلَكَِ الر َّ فاَتِ المْسُْتحَِق َّ ِ قْوىَ واَلص  ورِ واَلت َّ واَلهْدُىَ واَلن ُّ

 .(3)المْسُْلمُِ 
َ بنِْ جُندْبٍُ، قاَلَ: كاَنَ رسَُولُ الل  هِ  إِن َّ اسمَْ »يقَوُلُ لنَاَ:  وعنَْ سمَرُةَ

َليِقةَِ،  ُ علَىَ الْخ ُ الل  ه مهَ كرَمُْ، منِْ أَجلِْ ماَ كرَ َّ ْـ ْـكتُبُِ ال جلُِ المْؤُمْنِِ فيِ ال الر َّ
جلُُ هوَُ  ُ الْحفَْرُ، واَلر َّ ماَ اسْمهُ كرَمَْ، وإَِن َّ ْـ َائطَِ منَِ العْنِبَِ ال كمُْ تدَْعوُنَ الْح وإَِن َّ

 ُ كرَمْ ْـ كرَمَِ (4)« ال ْـ ا كاَنَ اشْتقِاَقُ ال ُ هيَِ ، فلمَ َّ ِيمةَ كرَ ْـ كرَمِْ، واَلْأَرْضُ ال ْـ منَِ ال
َلبِْ المْؤُمْنِِ ال َّذيِ  ا عنَْ ق ِ إِل َّ فةَ ِ ِ الص  رَ بهِذَهِ َليِقُ أَنْ يعُبَ َّ أَحْسنَُ الْأَرْضِ فلَاَ ي

 ُ ه َلبْهُ؛ُ لأَِن َّ ِ ق ُ ماَ فيِه َيوَاَنِ وخَيَرْ ُ الْح ُ الْأَشْياَءِ ؛ لأَِن َّ المْؤُمْنَِ خيَرْ َ خيَرْ إِذاَ  هوُ

                                                 

 وينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 3/221الفائق في غريب الحديث  (7)
و كشف  7/7724و القاموس المحيط )باب الميم، فصل الكاف(  4/761

 .3/342المشكل من حديث الصحيحين 
 4/12مفاتيح الغيب  (0)
 .72/4شرح النووي على مسلم  (3)
 (.1/266/1081المعجم الـكبير للطبراني ) (4)
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يماَنِ  هُ وهَوَُ أَرْضٌ لنِبَاَتِ شَجرَةَِ الْإِ  .(7)صَلحََ صَلحََ الْجسَدَُ كلُ ُّ
هاَ مذللة  َمرَتَهاَ وظلها وكََثرْةَ حملهاَ وطيبها، وأََن َّ وقَيل سميت بذلك لـكرم ث

الجني ليَسَْ بذِيِ شوك ولَاَ شاق المصعد كالنخل وأَكله  ةالقطوف سهل
يابسا وادخاره وا ْـكَثرْةَ غضا و كرَم الْجمع واَل ْـ تخاذه طَعاَما وشَرَاَباً... وأصل ال

يمةَ لـكَِثرْةَ حملهاَ،  ِ يماً لـكَِثرْةَ خيَره، ونخلة كرَ ِ للخير، ومَنِهْ سمي الرجل كرَ
فة   .(0)فكَاَنَ المْؤُمن أولى بهِذَهِِ الص 

والسياق القرآني والنبوي يشهد لهذه الدلالة لمادة )ك ر م(، قال 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  کک ک ): تعالى

: [ وقال تعالى10]الإسراء:( ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
[ وقال 26الأنبياء:] (ڤٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )

ی ی ئج ئح ئم ئى  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی) تعالى:

ۈ ۇٴ ۋ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ) :[ وقال تعالى21]يس:( ئي

ڄ ڃ ڃ ): [ وقال تعالى42]الصافات:( ېۅ ۉ ۉ  ۋ ۅ

( ڍ ڌ ڌ ڎ ڍڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

( ۋۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ) [ وقال تعالى:73الحجرات:]

يات: ئې ئى ئى  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې) [ وقال تعالى:24]الذار

[ وقال 73عبس:]( ڌڍ ڌ ): [ وقال تعالى32المعارج:]( ئى
[ 72الفجر:]( ڱڱ ڱ ڱ  ڳگ گ گ ڳ ڳ ڳ ): تعالى

 [.3العلق:](  ڈڎ ڎ ) وقال تعالى:
 َ بيِ ِ ƒـ وعنَِ ابنِْ عمُرَ ِيمِ، ابنِْ »لَ: ، قاَ، عنَِ الن َّ ِيمُ، ابنُْ الـكرَ الـكرَ

                                                 

 .70/261فتح الباري  (7)
 . 7/338مشارق الأنوار على صحاح الآثار  (0)
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 َ برْاَهيِم ِيمِ يوُسُفُ بنُْ يعَقْوُبَ بنِْ إِسْحاَقَ بنِْ إِ ِيمِ، ابنِْ الـكرَ ، (7)« چالـكرَ
َيرْ، فهَوَُ حَقيِقةَ عنِدْ يوُسُف  كرَم الْجمع وكََثرْةَ الْخ ْـ لأَِن َّهُ جمع  وإِذا كاَنَ ال

 َ ة، وشَرف علم مكَاَرمِ الْأَخْلاَق ال َّتيِ يسَْت بوُ َّ حِقهاَ الْأَنبْيِاَء، إِلىَ كرم شرف الن ُّ
نيْاَ، وكََونه على خزَاَئنِ  ياسة الد ُّ ياَ، وغَيَرهاَ من العْلُوُم، وشَرف ر ؤْ الر ُّ

بعَةَ فيِ النبوءة   .(0)الأَرْض، وشَرف الن سبَ بكِوَنْهِِ راَبعِ أَرْ
َ أَمْواَلهِمِْ » ـ وقوله  ، أَيْ نفَائسِها ال َّتيِ تتعل َّق بهِاَ (3)«وتَوَقَ َّ كرَاَئِم

كَماَلِ الممُكِن فيِ حَق هِاَ،  ْـ ٌ للِ َ جاَمعِةَ ها لهَاَ حَيثُْ هيِ نفْسُ ماَلـكِِهاَ، ويَختْصَ ُّ
يمة ِ  .(4)ووَاَحِدتَهُاَ كرَ
ِ »  ـ وقوله  ا بإِِذْنهِ ِ إِل َّ ِ علَىَ تكَرْمِتَهِ ِ (5)«ولَاَ يقَْعدُْ فيِ بيَتْهِ ادتَهِ  ، كَسجَ َّ

جلُِ  طْلقَِ مَجاَزاً علَىَ ماَ يعُدَ ُّ للِر َّ يماً أُّ ِ مَ تكَرْ يرهِِ وهَيَِ فيِ الْأَصْلِ مصَْدرَُ كرَ َّ أَوْ سرَِ
 ِ َيل  ، وقَوَله (6)إِكرْاَماً لهَُ فيِ منَزْلِهِ لاً» فيِ الْخ ماً وتَجَمَ ُ خذِهُاَ تكَرَ ُ جلُُ يتَ َّ « فاَلر َّ

                                                 

 ( .4/727/3360ح البخاري )صحي (7)
 . 7/338مشارق الأنوار على صحاح الآثار  (0)
اسٍ، أَن َّ رسَُولَ الل  هِ 7/27/76صحيح مسلم ) (3) ا بعَثََ  ( وتمامه: عنَِ ابنِْ عبَ َّ لمَ َّ

َمنَِ، قاَلَ:  لَ مَ »معُاَذاً إِلىَ اليْ َابٍ، فلَيْكَنُْ أَو َّ ا تدَْعوُهمُْ إِليَهِْ إِن َّكَ تقَْدمَُ علَىَ قوَمٍْ أَهلِْ كتِ
ُ الل  هِ  ، فإَِذاَ عرَفَوُا الل  هَ، فأََخْبرِهْمُْ أَن َّ الل  هَ فرَضََ علَيَْهمِْ خمَسَْ صَلوَاَتٍ فيِ عبِاَدةَ

ً تؤُخْذَُ منِْ  َ قدَْ فرَضََ علَيَْهمِْ زكَاَة يوَمْهِمِْ ولَيَلْتَهِمِْ، فإَِذاَ فعَلَوُا، فأََخْبرِهْمُْ أَن َّ الل  ه
 ِ  « .ياَئهِمِْ فتَرُدَ ُّ علَىَ فقُرَاَئهِمِْ، فإَِذاَ أَطَاعوُا بهِاَ، فخَذُْ منِْهمُْ وتَوَقَ َّ كرَاَئِمَ أَمْواَلهِمِْ أَغْن

 لسان العرب ) ك ر م( . (4)
، قاَلَ: قاَلَ 7/462/613صحيح مسلم ) (5) ِ ( وتمامه: عنَْ أَبيِ مسَْعوُدٍ الْأَنصَْاريِ 

َابِ الل  هِ، فإَِنْ كاَنوُا فيِ القْرِاَءةَِ سَواَءً، فأََعلْمَهُمُْ يؤَمُ ُّ : »رسَُولُ الل  هِ  القْوَمَْ أَقرْؤَهُمُْ لكِتِ
ِ سَواَءً،  ةِ سَواَءً، فأََقدْمَهُمُْ هِجرْةًَ، فإَِنْ كاَنوُا فيِ الهْجِْرةَ ن َّ ةِ، فإَِنْ كاَنوُا فيِ الس ُّ ن َّ باِلس ُّ

ن َّ ا ِ علَىَ تكَرْمِتَهِِ فأََقدْمَهُمُْ سِلمْاً، ولَاَ يؤَمُ َّ جلَُ فيِ سُلطْاَنهِِ، ولَاَ يقَْعدُْ فيِ بيَتْهِ لر َّجلُُ الر َّ
 ِ ا بإِِذْنهِ  «.إِل َّ

 . 3/863مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (6)
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(7). 
يلاحظ هنا أن اللفظ المحظور و هو )الـكرم( له مسميان: أحدهما و

يجب ألا يطلق عليه هذا الاسم وهو العنب، والآخر يحسن أن يطلق عليه 
 الاسم، وهو قلب المؤمن.

*********** 

                                                 

 (.2/682/681صحيح مسلم ) (7)
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بيِ ُّ  هِ، قاَلَ: قاَلَ الن َّ بئِسَْ ماَ لأَِحدَهِمِْ أَنْ يقَوُلَ نسَِيتُ آيةََ : »‘عنَْ عبَدِْ الل َّ
 ْ ياً منِْ صُدوُرِ كَيتَْ وكََي ِ ُ أَشَد ُ تفَصَ  ه تَ، بلَْ نسُ يَِ واَسْتذَكْرِوُا القرُآْنَ، فإَِن َّ

عمَِ   .(7)«الر جِاَلِ منَِ الن َّ
ـ عن أن يقول المرء )نسَِيتُ(  ‘في هذا الأدب اللفظي نهى النبي ـ 

نسيتُ(، وقبل بيان  وذكر المحسن اللغوي لهذا المعنى وهو )نسُيت( أو ) أُّ
ذا العدول اللفظي أذكر أنه" قد نطق القرآن بإضافة النسيان إلى دلالة ه

[ وشهد ذلك بصدق 6الأعلى: ] (ڭ ڭ ۇ) العبد في قوله تعالى:
بيِ ُّ  ~حديث عائشة ـ  رجَلُاً يقَْرأَُّ فيِ المسَْجِدِ، فقَاَلَ:  ‘ـ قاَلتَْ: سمَعَِ الن َّ

« َ ُ لقَدَْ أَذكْرَنَيِ كذَاَ وكَذَاَ آي ه ُ الل َّ ِ كذَاَ رحَِمهَ ةً، أَسْقطَْتهُنُ َّ منِْ سُورةَ
فأضاف الإسقاط إلى نفسه، والإسقاط هو النسيان بعينه. ، (0)«وكَذَاَ

ـ أن يضيف النسيان إلى  ‘وحديث عبد الل  ه خلاف هذا، فاستحب ـ 
ـ أنه  ‘خالقه الذى هو الل  ه تعالى، وقد جاء في القرآن عن موسى ـ 

ٿ ٿ ٹ ): لى الشيطان فقالأضاف النسيان مرة إلى نفسه ومرة إ

إِن يِ : »‘[، وقال النبي ـ 63الـكهف:]( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ
نسَ َّى لأَِسُن َّ  ُ  (3)«لأََنسْىَ أَوْ أُّ نسينى ربى، فنسب ، يعنى إني لأنسى أنا أو ي

 النسيان مرة إلى نفسه، ومرة إلى الل  ه تعالى ....

                                                 

ه البخاري في صحيحه ( والحديث أخرج7/617/2788مشكاة المصابيح ) (7)
القرآن أي: أكثروا تلاوته واستحضروه في  اروتذكس، وا(6/763/2032)

وتفصيا أي: تفلتا وتخلصا، والنعم أي: الإبل. )التيسير بشرح الجامع قلوبهم...
 (.7/746الصحيح 

 (.3/712/2622صحيح البخاري) (0)
 .2/738/337موطأ مالك  (3)
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 وليس في شيء من ذلك اختلاف ولا تضاد في المعنى، لأن لكل 
إضافة منها معنى صحيحاً في كلام العرب، فمن أضاف النسيان إلى الل  ه 
فلأنه خالقه وخالق الأفعال كلها، ومن نسبه إلى نفسه فلأن النسيان فعل 
منه مضاف إليه من جهة الاكتساب والتصرف، ومن نسبه إلى الشيطان 
فهو بمعنى الوسوسة في الصدور وحديث الأنفس بما جعل الل  ه للشيطان 

 .(7)السلطان على هذه الوسوسة، فلكل إضافة منها وجه صحيح"  من
، فكان وقد أبان علماؤنا عن دلالات هذا العدول الصرفي في اللفظ

 من معطياتهم ما يأتي:
َ ـ أَن َّ الن سِْياَنَ ال َّ 7 ومْ ُ الل َّ ِ صَاحبهُ ِ فيِهِ  ذيِ يسَْتحَِق ُّ علَيَهْ يضَُافُ إِليَهْ وَ
ِ الْإِثْمُ  ركُْ للِعْمَلَِ بهِ ركُْ، قاَلَ هوَُ الت َّ ، ومَعَلْوُمٌ أَن َّ الن سِْياَنَ فيِ كلَاَمِ العْرَبَِ الت َّ

 ُ ه ( ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح) ¸الل َّ

[ أَيْ ترَكَُوا 61التوبة:]( ڭ ڭ ڭ) أَيْ ترَكَُوا، وقَاَلَ  [44الأنعام:]
ِ فتَرَكََ رحَْمتَهَمُْ  ه َ الل َّ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ) تعالى... وقال الل  ه طَاعةَ

ُ إِذاَ  [،34الجاثية:]( ٿ ِناَسٍ لهَ ُ ب ُ وتَفَلَ َّتَ منِهْ ولَيَسَْ منَِ اشْتهََى حِفْظهَ
بيِ ُّ  ُ حرَاَمهَُ، ولَوَْ كاَنَ كذَلَكَِ ماَ نسَيَِ الن َّ ُ وَيُحرَ مِ شَيئْاً  ‘كاَنَ يُحلَ لُِ حلَاَلهَ

 ُ ه [، وقَدَْ نسَيَِ 1أعلى:ال]( ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ڭ ڭ ۇ ۇ) ¸منِهُْ، قاَلَ الل َّ
 ِ ه َ وقَاَلَ  ‘رسَُولُ الل َّ ُ أَشْياَء ُ لقَدَْ أَذكْرَنَيِ كذَاَ وكَذَاَ، آيةًَ »منِهْ ه ُ الل َّ يرَحْمَهُ

نسِْيتهُاَ منِْ سُورةَِ كذَاَ وكَذَاَ  .(3) (0)« كُنتُْ أُّ
ونُ وهذا الرأي تشهد له الدلالة المعجمية لمادة )ن س ي( ، فـ" الن ُّ

انيِ  واَلس ِينُ  يْءِ، واَلث َّ ُ أَصْلاَنِ صَحيِحاَنِ: يدَلُ ُّ أَحدَهُمُاَ علَىَ إِغْفاَلِ الش َّ واَليْاَء
                                                 

 .70/210شرح صحيح البخاري لابن بطال  (7)
 (.6/764/2038صحيح البخاري) (0)
يل، 2/486الاستذكار  (3) يل للخازن  ولباب التأو  .7/6في معاني التنز
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يْءَ، إِذاَ لمَْ تذَكْرُهُْ، نسِْياَناً.... و قوَلْهُُ  لُ نسَِيتُ الش َّ علَىَ ترَكِْ شيَْءٍ. فاَلْأَو َّ
[ ، 772طه: ]( ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) سُبحْاَنهَُ:
هُ أَعلْمَُ ـ : فتَرَكََ العْهَْدَ"أَراَدَ ـ وَ   .(7) الل َّ

فْسِير أَن النسْياَن فيِ القْرُآْن على وجَْهيَنْ:   -وذَكر بعض أهل الت َّ
ٱ ٻ ٻ ٻ ) : الت ركْ معََ العْمد، ومَنِهْ قوَلْه تعَاَلىَ فيِ البْقَرَةَ:أَحدهماَ

ئى ): ، وفيهاَ(0)[، على قرِاَءةَ من لم يهمز706البقرة:]( ٻ پ پ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ) [، وفَيِ طه:231البقرة:]( ئى ی ی

جدْةَ:772]طه: ( ڤ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ) [ وفَيِ الس َّ

 [.74السجدة:]( چ چ
انيِ: ْـكَهْف واَلث َّ ٿ ٿ ٹ ): خلاف الذ كر، ومَنِهْ قوَلْه تعَاَلىَ فيِ ال

ی ی ی  ) [، وفيها63َالـكهف:]( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .(3)[ 1الأعلى:]( ڭ ڭ ۇ) [، وفَيِ الْأَعلْى13َالـكهف:]( ی
ُ الإنسانِ ضبطَ ما استوُدعَِ، 202قال الراغب)ت (:" الن سِْياَنُ: ترَكْ

ا عن قصْدٍ حتى ينَْحذَفَِ عن القلبِ  ا عن غفْلةٍ، وإم َّ ا لضَعفِْ قلبهِِ، وإم َّ إم َّ
 ً  .(4)« ذكِرْهُُ، يقال: نسَِيتهُُ نسِْياَنا
ِ الحفْظِ والذ كِرْ (:" إن َّ تفَْسيرَ الهـ 7202وقال الزبيدي)ت ن سِْيان بضِد 

                                                 

 .2/427مقاييس اللغة ) ن س ي(  (7)
ٍ بيَنَْ الس ِينِ واَلهْاَءِ.  (0) ونِ واَلس ِينِ، وهَمَزْةٍَ سَاكِنةَ ُ ابنُْ كَثيِرٍ وأََبوُ عمَرْوٍ بفِتَحِْ الن ُّ قرَأََه

ونِ وكََسرِْ الس ِينِ منِْ غيَرِْ همَزْةٍَ )تقريب النشر في  وقَرَأََ البْاَقوُنَ ننُسْهِاَ بضِمَ ِ  الن ُّ
 (.2/460القراءات العشر 

 .216نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ص (3)
 .2/46وبصائر ذوي التمييز  803المفردات في غريب القرآن ص (4)



 

 

 9102اصدار  –حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الرابع والثلاثون 

 
 

 

 

حاح َ ال َّذيِ فيِ الص ِ َ لاَ يَخلْو عنَ تأَم لٍ،(0)وغيرهِِ. قاَلَ شَيخناَ (7)هوُ  : وهَوُ
ُ عندْهَمُ َ المشَهْور ركِْ وهَوُ روُه بالت َّ ِ فسَ َّ ، وجَعلَهَ فيِ ...وأَكْثرَ أَهلِْ اللغةَ

َ  (3)الأساسِ  : هوَُ منِ إطْلاقِ (4)(هـ 822ر)تمجاَزاً؛ وقَاَلَ الحافظُِ ابنُ حَج
لازمِ لأن َّه منِ نسَيَِ الشيءَ ترَكَهَ بلِا عكْسٍ"  َلزْومِ وإرادةَ ال َّ  .(5)الم

ية على الاعتقاد  2 بو ـ أن يكون هذا الأدب اللفظي ذا دلالة تر
ـ بقوله: )ما لأحدهم يقول نسيت آية كذا  ‘الصحيح، حيث أراد " ـ 

لى ألسن العباد نسبة الأفعال إلى بارئها أن يجرى عوكذا؛ بل هو نسى( 
، وهو ففي ذلك إقرار له بالعبودية واستسلام لقدرته، وهو الل  ه؛ وخالقها

أولى من نسبة الأفعال إلى مكتسبها فإن نسبها إلى مكتسبها فجائز بدليل 
( بين الدلالتين، هـ 7202.وقد جمع الزبيدي)ت(6)" الكتاب والسنة 

َ نسِْبةَ  ـ هوَُ  ¸: أَن َّ الل  ه ـ أَحدَهُماالن سِْيانِ إِلىَ النفْسِ لمعنْيَيَنِْ: فقال:" كرَهِ
ه المقد رُِ للأشْياءِ كلُ هِا،  اه لأن َّ ي َّ انيِال َّذيِ أَنسْاهُ إ ركُ واَلث َّ : أن َّ أَصْلَ الن سِْيان الت َّ

ُ أَنْ يقولَ ترَكَْتُ القرُآْن، وقصََدْتُ إِلىَ نسِْيانهِ ولأن َّ ذل َ لهَ كَ لم يكنُْ فكرَهِ
َيرِْ وحرُمَِ " خفيفِ لكانَ معَنْاه ترُكَِ منِ الخ  باخْتيِارهِ؛ ولَوَ روُيَِ: )نسُيَِ( بالت َّ

(1). 

                                                 

فتح النون: كثير النسيان بكسر النون: خلاف الذكر والحفظ. ورجل نسيان ب (7)
 ( .6/2208النسيان للشيء ) الصحاح: ن س ي 

د الفاسي ، )  (0) د بن الط ي بِ بن محُمَ َّ ( 7710çـ 7770الإِماَم اللغوي  أبو عبد الل  ه محُمَ َّ
 ( .7/3)تاج العروس 

 ( .2/268قال: ومن المجاز: نسيت الشيء: تركته )أساس الباغة: ن س ي  (3)
 . 8/214فتح الباري  (4)
 تاج العروس )ن س ي(. (5)
 .70/210شرح صحيح البخاري لابن بطال  (6)
 تاج العروس: ) ن س ي(. (1)
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ليَسَْ لأَِحدَكِمُْ أَنْ يقَوُلَ نسَِيتُ آيةََ »ـ في الحديث محل البحث 3
َ نسُ يَِ  َ « كَيتَْ وكََيتَْ بلَْ هوُ انَ هاَهنُاَ إلىَ نفَىَ أَنْ يضُِيفَ الْإِنسْاَنُ الن سِْي

ماَ أَناَ بشَرٌَ مثِلْـكُمُْ، أَنسْىَ »فيِ حدَيِثِ ابنِْ مسَْعوُدٍ  - ‘-نفَْسِهِ. وقَدَْ قاَلَ  إِن َّ
فيَحَْتمَلُِ أَنْ يكَوُنَ معَنْىَ الْحدَيِثِ  (7)«كَماَ تنَسْوَنَْ، فإَِذاَ نسَِيتُ فذَكَ رِوُنيِ
 ْ ُنسْخَُ منِْ القْرُ لِ ماَ كاَنَ ي اسِ فلَاَ يبَقْىَ فيِ الْأَو َّ َنسْاَهُ جمَيِعُ الن َّ آنِ باِلن سِْياَنِ ي

ِ الن سِْياَنُ  يكَوُنُ معَنْىَ الْحدَيِثِ الْآخرَ ُ لهَُ، وَ حِفْظِ أَحدٍَ فيَكَوُنُ ذلَكَِ نسَْخهَ
 ُ لاَةِ ومَاَ جرَىَ مَجرْاَه هْوِ المْعُتْاَدِ فيِ الص َّ  .(0)المْعُتْاَدُ منِْ الس َّ

بيِ ـ ـ يحتمل أَن 4 ا فيِ زمن الن َّ ـ، فتَكون الْإِشَارةَ  ‘يكون هذَاَ خاَص 
إِلىَ ماَ رفع لفَظه فينساه الْإِنسْاَن، أَي يرفع من صَدره، فنهاهم عنَ ذلَكِ 
القوَلْ لئِلَ َّا يتوهمون فيِ محُكم القْرُآْن أَنه قد ضَاعَ، وأَخبْرهمْ أَن ماَ يكون من 

 َ  ى.رفَعه لحكمة يعلمهاَ الل  ه تعَاَل
ماَ نسي لذنب ارْتكََبهُ،  يكون المْعَنْى: إِن َّ ـ ويحتمل أَن يكون عاَما، وَ

نب ترك تعهده للِقْرُآْنِ  بُماَ كاَنَ ذلَكِ الذ َّ  .(3) ورَ
ُ قوَلُْ 2 ُ لاَ يكُرْهَ ه يهٍ، وأََن َّ ُ تنَزِْ ـ أن هذا النهي دلالته الفقهية" كرَاَهةَ

 َ ماَ نهُِيَ عنَْ )ن نسِْيتهُاَ( وإَِن َّ غاَفلَُ عنهاسِيتهُاَ( )أُّ ساَهلَُ فيِهاَ واَلت َّ نُ الت َّ هُ يتَضََم َّ  لأَِن َّ

                                                 

برْاَهيِمَ، عنَْ علَقْمَةََ، قاَلَ: قاَلَ عبَدُْ  ( وتمامه:7/86/407صحيح البخاري) (7) عنَْ إِ
بيِ ُّ  هِ صَل َّى الن َّ َ  - ‘ الل َّ َ أَدْريِ زاَدَ أَوْ ن برْاَهيِمُ: لا مَ قيِلَ لهَُ: ياَ  -قصََ قاَلَ إِ ا سَل َّ فلَمَ َّ

لاةَِ شيَْء؟ٌ قاَلَ:  هِ، أَحدَثََ فيِ الص َّ يتَْ كذَاَ وكَذَاَ، «ومَاَ ذاَكَ »رسَُولَ الل َّ ، قاَلوُا: صَل َّ
ا أَقبْلََ علَيَنْاَ مَ، فلَمَ َّ بوِجَْههِِ، قاَلَ:  فثَنَىَ رجِْليَهِْ، واَسْتقَْبلََ القبِلْةََ، وسََجدََ سَجدْتَيَنِْ، ثمُ َّ سَل َّ

ماَ أَناَ بشَرٌَ مثِلْـكُمُْ، أَنسْىَ كَماَ » أْتكُمُْ بهِِ، ولَـكَِنْ إِن َّ ٌ لنَبَ َّ ِ شيَْء لاةَ ُ لوَْ حدَثََ فيِ الص َّ ه إِن َّ
 ُ واَبَ فلَيْ َليْتَحََر َّ الص َّ َتهِِ، ف تمِ َّ تنَسْوَنَْ، فإَِذاَ نسَِيتُ فذَكَ رِوُنيِ، وإَِذاَ شَك َّ أَحدَكُمُْ فيِ صَلا

 « .علَيَهِْ، ثمُ َّ ليِسُلَ مِْ، ثمُ َّ يسَْجدُُ سَجدْتَيَنِْ 
 .7/782المنتقى شرح الموطأ  (0)
 .7/303كشف المشكل من حديث الصحيحين  (3)
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هُ تعَاَلىَ  [.726]طه:( ٻ ٻ ٻ) وقَدَْ قاَلَ الل َّ
لُ علَيَهِْ هـ  244 - 416ـ وقَاَلَ القْاَضيِ عيِاَضٌ) 6  ُتأََو َّ ( أَوْلىَ ماَ ي

َالِ لاَ ذمَ ُّ القَْ  َالةََ حاَلةََ منَْ حَفظَِ الْحدَيِثُ أَن َّ معَنْاَهُ ذمَ ُّ الْح ولِْ أَيْ نسَِيتُ الْح
 .(7)القرآن فغفل عنه حتى نسيه 

ِ يَ( إِشَارةًَ إِلىَ عدَمَِ تقَْصِيرهِِ فيِ المْحُاَفظَةَِ 1 : قوَلْهُُ )بلَْ نسُ يِبيِ ُّ ـ قاَلَ الط 
ِمصَْلحَةٍَ، هَ أَنسْاَهُ ل هُ  لـكَِن َّ الل َّ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) - تعَاَلىَ -قاَلَ الل َّ

ُ لمَْ 706البقرة: ]( پ پ ڀ ڀ ڀ ه ُ )نسَِيتُ( يدَلُ ُّ علَىَ أَن َّ [ وقَوَلْهُ
 .(0)يتَعَاَهدَِ القْرُآْنَ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ) فنسِْياَنُ ماَ أَمرََ الل  ه بِحفِْظهِِ مذَْموُمٌ، قاَلَ تعَاَلىَ:

العْمَلَِ [ ، وهَذَاَ الن سِْياَنُ وإَِنْ كاَنَ متُضََم نِاً لتِرَكِْ 726]طه:( پ پ پ
ى لاَ يعُرْفَُ ماَ فيِهاَ كاَنَ  ةِ حَت َّ بهِاَ معََ حِفْظهِاَ فإَِذاَ نسُِيتَْ الْآياَتُ باِلكْلُ يِ َّ

بيِ ُّ ـ  ـ أَنْ  ‘ذلَكَِ أَبلْغََ فيِ ترَكِْ العْمَلَِ بهِاَ فكَاَنَ هذَاَ مذَْموُماً، ولَهِذَاَ كرَهَِ الن َّ
 َ  .(3)ى نفَْسِهِ يضُِيفَ الْإِنسْاَنُ الن سِْياَنَ إل

********** 

                                                 

 .6/16شرح النووي على مسلم  (7)
 .4/7462مرقاة المفاتيح  (0)
 .71/782مجموع الفتاوى  (3)
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 َ يَرْةَ بيِ ِ ¢عن أبي هرُ ُ قاَلَ: " ‘، يُحدَ ثُِ عنَِ الن َّ ه َ يقَلُْ ، أَن َّ لا
َب َّكَ، ولَيْقَلُْ: سَي دِيِ موَلْايََ، ولَاَ  َب َّكَ، اسْقِ ر َب َّكَ وضَ ئِْ ر أَحدَكُمُْ: أَطْعمِْ ر

 .(7)" ليْقَلُْ: فتَاَيَ وفَتَاَتيِ وغَلُامَِييقَلُْ أَحدَكُمُْ: عبَدْيِ أَمتَيِ، وَ 
يَرْةََ، أَن َّ رسَُولَ الل  هِ   لاَ يقَوُلنَ َّ أَحدَكُمُْ عبَدْيِ : »قاَلَ ‘وعنَْ أَبيِ هرُ

ُ الل  هِ، ولَـكَِنْ ليِقَلُْ غلُاَمِي  كمُْ عبَيِدُ الل  هِ، وكَلُ ُّ نسِاَئكِمُْ إِماَء  ـُّ وأََمتَيِ كلُ
يتَيِ وفَتَاَيَ وَ   .(0)«فتَاَتيِوجَاَرِ

ـ عن لفظ )الرب( في سياق  ‘في هذا الأدب النبوي نهى النبي ـ 
حديث المملوك مع سيده، وذكر البديل اللغوي لهذا اللفظ وهو ) السيد 

ـ عن لفظ )العبد والأمة( في سياق  ‘والمولى(، وكذا نهى النبي ـ 
ية ـ الفتى ـ حديث السيد لمملوكه، وذكر البديل اللغوي وهو )الغلام ـ الجا ر

 الفتاة(.
والسؤال: ما دلالة حظر هذه الألفاظ )الرب ـ العبد ـ الأمة( في 
ية؟ وكيف نجمع بين هذا النهي وبين  هذه السياقات من وجهة النظر اللغو

ية أخرى؟  ورود هذه الألفاظ في القرآن الـكريم وفي سياقات نبو
ا السياق، قال إن القرآن الـكريم أورد هذه الألفاظ المنهي عنها في هذ

ۈ ۇٴ  ۈڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ): تعالى

                                                 

ث أخرجه البخاري: كتاب العتق، ( والحدي3/7342/4160مشكاة المصابيح) (7)
قيِقِ، وقَوَلْهِِ: عبَدْيِ أَوْ أَمتَيِ  طاَولُِ علَىَ الر َّ  .3/720/2222باَبُ كرَاَهيِةَِ الت َّ

باَبُ حكُْمِ إِطْلاَقِ  أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، (0)
ي ِ   .  4/7164/2246دِ لفَْظةَِ العْبَدِْ، واَلْأَمةَِ، واَلمْوَلْىَ، واَلس َّ
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ُ تعَاَلىَ:42يوسف:]( ۅ ۅ ۉ ۉ ې (7)ۋۋ   [ و" قوَلْهُ
ِ أَنْ يقُاَلَ  أَي  (ۆ ۆ ۈ) غةَ سَي دِكَِ، وذَلَكَِ معَرْوُفٌ فيِ الل ُّ

 ٌّ ي دِِ ربَ   ، قاَلَ الْأَعْشىَ:للِس َّ
مَتتتتتتة   ِِتتتتتتل َ تتتتتت ُِِّ  لََ َُِّ تتتتتتبِرُ  عِِّ  رَ

 

شَبَاوَإذَِا تُإوُِ      "(2)بَ اِل اجمهِرق أَ ِّ

(3)  

 

وكان للعلماء في دفع هذا التعارض الظاهري بين القرآن والسنة عدة 
 مسالك:

: أن  هذا منِْ باَبِ الْإِرْشَادِ إِلىَ إِطْلاَقِ اسمِْ الْأَوْلىَ، لاَ أَن َّ الأول
َ عنَْ ال ُ قدَْ جاَء ه مٌ، ولَأَِن َّ منِْ أَشرْاَطِ »ـ  ‘نبي ـ إِطْلاَقَ ذلَكَِ الاِسمِْ مُحرَ َّ

هاَ َب َّ ُ ر َ الأَمةَ َلدِ ِ أَنْ ت اعةَ أَيْ ماَلـكَِهاَ وسََي دِهَاَ، وهَذَاَ موُاَفقٌِ للِقْرُآْنِ  (4)«الس َّ
خذَِ هذَهِِ  ا نتَ َّ هْيِ فيِ هذَاَ البْاَبِ أَل َّ فْظِ، فكَاَنَ مَحلَ ُّ الن َّ فيِ إِطْلاَقِ ذلَكَِ الل َّ

                                                 

يطْاَنُ  ، (ڭ)يَحتْمَلِاَنِ العْود إِلىَ لـ (ۋ )و (ۈ) ضَميِراَ (7) أَيْ أَنسْىَ الش َّ
 َ ميِر لُ. وَيُحتْمَلَُ أَنْ يعَوُدَ الض َّ انيِ هوَُ الذ كِرُْ الْأَو َّ ُ الث َّ بَ هِِ، فاَلذ كِرْ انِ ال َّذيِ نَجاَ أَنْ يذَكْرُهَُ لرِ

 ِ انيِ  -’-ضَميِرُ وقَالَ أَيْ يوُسُفُ  إِلىَ ماَ عاَدَ إِليَهْ ُ الث َّ هِ، فاَلذ كِرْ َ الل َّ يطْاَنُ ذكِرْ أَنسْاَهُ الش َّ
يجاَزِ. وذَلَكَِ أَن َّ  َ منِْ بدَيِعِ الْإِ َينِْ مرُاَدٌ، وهَوُ لِ. ولَعَلَ َّ كلِاَ الاِحْتمِاَل ِ الْأَو َّ ُ الذ كِرْ غيَرْ

َ  -’-نسِْياَنَ يوُسُفَ  ه يطْاَنِ فيِ  أَنْ يسَْأَلَ الل َّ رِ شَأْنهِِ كاَنَ منِْ إِلقْاَءِ الش َّ إِلهْاَمَ المْلَكِِ تذَكَ ُّ
اقيِ تذَكِْيرَ المْلَكِِ، وكَاَنَ ذلَكَِ عتِاَباً إِلهَيِ ًّ  ا فيِ نسِْياَنِ الس َّ مْنيِتَهِِ، وكَاَنَ ذلَكَِ سَببَاً إِلهَيِ ًّ ا أُّ

ِ بعِوَنِْ العْبِاَدِ  -’-ليِوُسُفَ  ِ علَىَ خلَاَصِهِ. ولَعَلَ َّ فيِ  علَىَ اشْتغِاَلهِ ِ رَب هِ دوُنَ اسْتعِاَنةَ
َبرَِ عنَْ يوُسُفَ  فاً فيِ الْخ َلطَ ُّ وجِْيهِ ت يراَدِ هذَاَ الكْلَاَمِ علَىَ هذَاَ الت َّ ، لأَِن َّ الكْلَاَمَ -’-إِ
. )التحرير والتن ريِحِ هةَِ أَلطْفَُ منَِ الص َّ هَ فيِ المْعَاَنيِ المْوُجَ َّ  (. 72/218وير المْوُجَ َّ

قال أبو عبيدة: يعني النعمان بن المنذر، إذا  727البيت للأعشى في ديوانه ص (0)
سُئل بكتَبِْ الجوائزِ أعطى. وقوله " تنُوشِدَ " هو في موضع نشُِدَ، أي سئل)الصحاح: 

حاَئفَِ.2/244ن ش د(   ، وأَراَدَ بالمهَارق الص َّ
 . 6/764الجامع لأحكام القرآن  (3)
 .  (3/746يح البخاري)صح (4)
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 َ  .(7)ترْكُُ الْأَوْلىَ واَلْأَحْسنَالْأَسْماَءَ عاَدةًَ فنَ
بَيِ ِ)تالثاني  243: أَن َّ هذَاَ منَسْوُخٌ فيِ شرَعْنِاَ، قاَلَ ابنُْ العْرَ

 .(0)ـ  ’(: َيُحتْمَلَُ أَنْ يكَوُنَ هذَاَ جاَئزِاً فيِ شرَعِْ يوُسُفَ ـ هـ
: ومما يؤيد أن هذا الاستعمال في سياقٍ زمني ٍ مضى، أن دلالة قلت
السيد لم ترد في القرآن الـكريم إلا في قصة نبي الل  ه يوسف ـ  الرب على

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) ـ قال تعالى: ’

( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٿڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

َب يِ وسََي دِيِ ومَاَلـكِيِ أَحْسنََ مثَوْاَيَ حِينَ قاَلَ لكَِ: 23]يوسف: [ أَيْ ر
َليِقُ باِلعْقَْلِ أَ  يهَُ علَىَ ذلَكَِ الْإِحْساَنِ بهِذَهِِ الْخيِاَنةَِ أَكرْمِِي مثَوْاَهُ، فلَاَ ي جاَزِ نْ أُّ

 ِ ( ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ ں ں ڻ): ، وقال تعالى(3)القْبَيِحةَ

، وماَلكُِ رقَبَتَهِِ وهَوَُ المْلَكُِ، لاَ (4)أي سيده الذي في خدمته[ 46]يوسف:
 َ َ فيِ عهَْدِ يوُسُفَ ل ةِ، فمَلَكُِ مصِرْ َ العْبُوُديِ َّ ة ِي َّ ب بُوُ ةَ ر لوُهيِ َّ َ واَلْأُّ ة ِي َّ ب بوُ مْ يدَعَِ الر ُّ

عاَةِ ال َّذيِنَ ملَـكَوُا  كَفرِعْوَنَْ موُسىَ وغَيَرْهِِ، بلَْ كاَنَ منِْ ملُوُكِ العْرَبَِ الر ُّ
ةَ قرُوُنٍ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ) ، وقال تعالى:(5)البْلِاَدَ عدِ َّ

 .(6)[ أي سيدك الملك20يوسف:]( ڭ ڭ ڭ
هُ : أن هذا الاسالثالث تعمال في سياق تداولي خاص، وذلك" أَن َّ

                                                 

 .  6/764الجامع لأحكام القرآن  (7)
 .  3/26أحكام القرآن لابن العربي  (0)
 .  78/438مفاتيح الغيب  (3)
 .  70/67نظم الدرر  (4)
 .  72/221تفسير المنار  (5)
 .  70/772نظم الدرر  (6)
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روُرةَِ"   .(7)خاَطَبهَُ بمِاَ يعَرْفِهُُ وجَاَزَ ذلَكَِ للِض َّ
ُ كرَاَهةٍَ  الرابع:  َ نهَْي أن هذا النهي في سياق لغوي معين،" وهَوُ

 ُ نْ ي ِ ممِ َّ ُ بمِاَ إِذاَ كاَنَ المْضَُافُ إِليَهْ هْي أْديِبِ ولَذِلَكَِ خُص َّ الن َّ عبْدَُ عرُْفاً للِت َّ
زوُا أَنْ يقَوُلَ ربَ ُّ  ِ الْإِشرْاَكِ وقَطَْعِ داَبرِهِِ، وجََو َّ اسِ لدِفَعِْ تهُمْةَ كأََسْماَءِ الن َّ
ُ أَشَد ُّ فلَاَ يقَلُْ أَحدٌَ للِمْلَكِِ  كرَاَهةَ ْـ ا باِلْإِطْلاَقِ فاَل ارِ، وأََم َّ ةِ ورَبَ ُّ الد َّ اب َّ الد َّ

 .(0)ونََحوْهِِ هذَاَ رب" 
فْظةَِ امسالخ ِ الل َّ َارِ منَِ اسْتعِمْاَلِ هذَهِ هْيُ عنَِ الْإِكْث : أَن َّ المْرُاَدَ الن َّ

 ً خاَذهِاَ عاَدةًَ شَائعِةَ  .(3)ولَمَْ ينَهَْ عنَْ إِطْلاَقهِاَ فيِ ناَدرٍِ منَِ الْأَحْواَلِ  ،واَت ِ
وإذا كان استعمال لفظ )الرب( للدلالة على السيد المالك قد ورد 

الـكريم في سياق زمني مضى، أو سياق تداولي خاص، فإن  في القرآن
البديل اللغوي المحس ن في لسان الشريعة هو )السيد أو المولى(، فلا كراهة 
يعة، قال تعالى  :في استعمال هذين اللفظين وقد وردا في لسان الشر

[، قال 36]آل عمران: (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)
َ هـــــــــــــــ 617القرطبي)ت ي دُِ: ال َّذيِ ي ففَيِهِ سوُدُ قوَمْهَُ وَينُتْهََى إِلىَ قوَلْهِِ... (:" الس َّ

ِ الْإِنسْاَنِ سَي دِاً ٌ علَىَ جَواَزِ تسَْميِةَ يماً.  دلِاَلةَ ِ ى عزَيِزاً أَوْ كرَ كَماَ يَجوُزُ أَنْ يسُمَ َّ
بيِ ِ  يَظْةََ:  ‘وكَذَلَكَِ روُيَِ عنَِ الن َّ هُ قاَلَ لبِنَيِ قرُ ُ »أَن َّ  (4)«مْ قوُموُا إِلىَ سَي دِكِ

                                                 

 .  1/3007مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (7)
 .  7/761تنوير التحرير وال (0)
 .  72/6شرح النووي على مسلم  (3)
ا ¢ ( وتمامه: عنَْ أَبيِ سَعيِدٍ الخدُْريِ ِ 4/61/3043صحيح البخاري ) (4) ، قاَلَ: لمَ َّ

هِ  يَظْةََ علَىَ حكُْمِ سَعدٍْ هوَُ ابنُْ معُاَذٍ، بعَثََ رسَُولُ الل َّ يباً منِهُْ،  ‘ نزَلَتَْ بنَوُ قرُ وكَاَنَ قرَِ
َاءَ  هِ فجَ ا دنَاَ قاَلَ رسَُولُ الل َّ َلسََ إِلىَ « قوُموُا إِلىَ سَي دِكِمُْ : »‘ علَىَ حِماَرٍ، فلَمَ َّ َاءَ، فجَ فجَ

هِ  ِ نزَلَوُا علَىَ حكُْمكَِ، قاَلَ: فإَِن يِ أَحْكمُُ أَنْ تقُْتلََ ‘ رسَُولِ الل َّ ، فقَاَلَ لهَُ: إِن َّ هؤَلُاءَ
ر ِ  ةُ، قاَلَ: المقُاَتلِةَُ، وأََنْ تسُْبىَ الذ ُّ َلكِِ »ي َّ  « . لقَدَْ حكَمَتَْ فيِهمِْ بِحكُْمِ الم
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بيِ َّ ـ  ِ أَن َّ الن َّ إِن َّ ابنْيِ هذَاَ سَي دٌِ »ـ:  ¢ـ قاَلَ فيِ الْحسَنَِ ـ  ‘وفَيِ البْخُاَريِ 
ِ بيَنَْ فئِتَيَنِْ عظَيِمتَيَنِْ منَِ المسُْلمِيِنَ  َ أَنْ يصُْلحَِ بهِ ه وكَذَلَكَِ  (7)«ولَعَلَ َّ الل َّ

َ ـ ، و(0)كاَنَ  يَرْةَ بيِ ُّ ـ، قاَلَ:  ¢عنَْ أَبيِ هرُ نعِمَْ ماَ لأَِحدَهِمِْ : »‘قاَلَ الن َّ
 ِ َب هِِ وَينَصَْحُ لسِيَ دِهِ  .(3)«يُحسِْنُ عبِاَدةََ ر

هِ تعَاَلىَ اخْتصَِاصَ الر َّب ِ ولَاَ مسُْتعَمْلَةٍَ فيِهِ  ةٍ باِلل َّ ي دِِ غيَرُْ مخُتْصَ َّ فلفَْظةَ الس َّ
ي دِِ فيِ القْرُآْنِ ولَاَ فيِ حدَيِثٍ كاَسْتعِمْاَلهِاَ... ولَمَْ يأَْتِ تسَْميِةَُ الل َّ  هِ تعَاَلىَ باِلس َّ

ُ غيَرُْ  ُ يسَْتعَمْلِهُ ه ُبسٌْ لأَِن َّ َليَسَْ فيِ قوَلِْ العْبَدِْ سَي دِيِ إِشْكاَلٌ ولَاَ ل متُوَاَترٍِ...ف
 ِ  .(4)العْبَدِْ واَلْأَمةَ
ُ (5)«موَلْىَ القوَمِْ منِْ أَنفْسُهِمِْ : »‘وقال  بةَِ ، أَيْ: يرَثِهُ المْعُْتقُِ باِلعْصُُو

ةٌ، وقَيِلَ: موَلْىَ أَيْ معُتْقَهُمُْ باِلفْتَحِْ منِْهمُْ   .(6)إِذاَ لمَْ يكَنُْ لهَُ عصََبةٌَ نسِْبيِ َّ
والناظر في معاجم اللغة يجد أن لفظ )المولى( مشترك لفظي لا 
تتضح دلالته إلا من خلال السياق، وقد وصلت معانيه المعجمية في 

 7202اجم اللغة إلى واحد وعشرين معنى، يقول الزبيدي)تأوسع مع
ر ذكِرْهُ فيِ الآيةِ ( هـ ُ موَاضِعُ فيِ كلَامِ العرَبَِ، وقَد تكَرَ َّ :" والموَلْىَ لهَ

يطُْلقَُ على  المالكُِ الموَلْىَ:  والحديثِ فمنِ ذلكَ: ً إِذا ملـكهَُ، و منِ ولَيِهَ ولِايةَ
ُ  المعُتْقُِ ، ... و العبَدْ ِ أَنعْمَ على عبَدٍْ بعتقْهِ، ، كم َ موَلْىَ الن عِمْة حْسِنٍ، وهَوُ

ه ينزلُ منَزْلةَ ابنْ العمَ ِ يَجبُ عليكَ أَن تنَصْرهَُ وأَنْ ترَثِهَ  والمعُتْقَُ، كمكُرْمٍَ، لأن َّ
احِبُ، إنْ ماتَ ولَاَ وارثَِ لهَ؛ُ ...  يبُ ووالص َّ كابنِ العمَ ِ ونَحوْهِ...  القرَِ

                                                 

 ( . 3/786/2104صحيح البخاري ) (7)
 .  4/11الجامع لأحكام القرآن  (0)
 ( . 3/746/2246صحيح البخاري ) (3)
 .  72/6شرح النووي على مسلم  (4)
 ( . 8/722/6167صحيح البخاري ) (5)
 . 2/2022مرقاة المفاتيح  (6)
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 َ ُ والح َ منَِ انضْمَ َّ إليكَ فعزَ َّ بعزِ كِ وامْتنَعََ بمنَعَتَكِ؛....  ليفُ والجار ، وهَوُ
خْتِ  الابنُ والعمَ ُ والعصََباتُ و يكُ ...و ابنُ الأُّ ر يلُ؛ والش َّ ز كلُ هم.... والن َّ

َ علَيَك أَمْركََ، وهما بمعنْىً واحِدٍ،... والموَلْىَ فيِ الد يِنْ  َليِ ... والولَيِ ُّ ال َّذيِ ي
 َ ، وذلكَ قولهُ تعَاَلىَ هوُ ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح ): الولَيِ ُّ

موُرَ والر َّب ُ [ ، أَي لاَ ولَيِ َّ لهمُ، ... 77محمد:]( تخ ـ جل َّ وعلَا، ـ لتوَلَ يِه أُّ
ُ العالمَِ بتدَْبيرهِ وقدُْرتَهِ، و اصرِ ُحبِ ُّ ، منِ  الن َّ ... والمنُعْمُِ، والمنُعْمَُ علَيَهِْ، والم

ُ إِذا أَ  ِ أحدَ وعشِرْونَ معَنْىً للموَلْىَ، واَلاه ابعُِ، والص هِْرُ... ، فهَذَهِ ه، والت َّ حَب َّ
وأَكْثرَهُا قد جاءتَْ فيِ الحديثِ فيضُافُ كل ُّ واحِدٍ إِلىَ ماَ يقَْتضَِيه الحديثُ 

 .(7)الواردُِ فيِهِ" 
 وهو في القرآن على ثلاثة أوجه:

ه:الأول بي تج تح ئى ئي بج بح بخ بم بى ) : الولي، قال الل َّ

[أي: 73]الحج:( ئا ئە) أي: لا ولي لهم، وقوله: [77]محمد:( تخ
لبئس الولي، وقيِل: لا مولى لهم أي: ناصر لهم، وقيل: المولى هو المتولي 
ه النبي والمؤمنين بما تولى لهم من التدبير،:  للتدبير لمن ولاه، تقول: نصر الل َّ

ي( بى بي تج تح تخ) ه إ  اهم.أي: لا متولي لأمرهم عند أخذ الل َّ
[ 2مريم:]( ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ) : العصبة، قال الل  ه:الثاني

( ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې): يعني: العصبة، ومثله

[ كذا قيل، ويجوز أن يكون المولى هاهنا بمعنى الأولى 33]النساء:
بالشيء، والمعنى أن لكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون وارثا هو أولى 

 ه؛ لأنه أولى به.به. من غيره، ومنه قيل لمالك العبد مولا
ه الثالث: ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ): ابن العم، قال الل َّ

                                                 

 )بتصرف(.  40/243تاج العروس )و ل ي(  (7)
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 [ أي: وبنو أعمامكم، ويجوز أن يكون المعنى:2الأحزاب:]( ۀ
أولياءكم في الد يِن، ويجوز أن يقال: أراد أنهم أصحابكم؛ لأنكم ( ۀ)

تستعينون بهم في بعض أموركم، وهم أيضا منضافون إليكم، وصاحب 
 .(7) الرجل منضاف إليه

َاصِلُ أَن َّ المْوَلْىَ لهَُ معَاَنٍ متُعَدَ دِةٌَ منِْهاَ: ماَ يَختْصَ ُّ بهِِ سُبحْاَنهَُ، فلَاَ  واَلْح
ِ غيَرْهِِ تعَاَلىَ، وهَوَُ نعِمَْ المْوَلْىَ؛ ولَذِاَ قاَلَ ـ  ـ: )فإَِن َّ  ‘يَجوُزُ اسْتعِمْاَلهُُ فيِ حَق 

هُ( ُ الل َّ َ (0)موَلْاَكمُ ، وهو ما ذكره القرآن أَيِ: المْخُْت ِ َاص  ص ُّ بهِذَاَ المْعَنْىَ الْخ
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ):الـكريم في أكثر من موضع، قال تعالى

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ) [ وقال تعالى:720آل عمران:]( ٿ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )[ وقال تعالى:40]الأنفال: (ئو ئو ئۇ ئۇ

 [0]التحريم:( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
ذكر )الرب( في القرآن للدلالة وإذا كان العلماء قد أبانوا عن دلالة ـ 

على السيد المالك، فكيف أجابوا عن ذكر )العبد والأمة( في القرآن الـكريم 
 للدلالة على المملوك؟

طاَولُِ  يقِ الت َّ َ أَنْ يقَوُلَ ذلَكَِ علَىَ طَرِ ِ الْأَسْماَءِ هوُ ِ هذَهِ ـ قيِلَ فيِ كرَاَهةَ
حْقيِرِ لشِأَْنهِِ، قيِقِ واَلت َّ ُ تعَاَلىَ علَىَ الر َّ ه ِ القْرُآْنُ. قاَلَ الل َّ َ بهِ ا فقَدَْ جاَء : وإَِل َّ

ڦ ڄ ڄ ڄ ): [ ، وقَاَلَ 32النور: ] ( ٻ ٻ پ پ )

 .(3)[ 12النحل: ]( ڄ ڃ
( هذا التعارض إلى اختلاف القائل، هـ 327ـ وأرجع الطحاوي)ت

                                                 

 .  426الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري ص (7)
 ( . 6/707/7000( والسنن الـكبرى للنسائي )4/7164/2246صحيح مسلم) (0)
 .  1/3007مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (3)
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َابُ ا لل  هِ تعَاَلىَ بإِِطْلاَقِ ماَ فقال:" فقاَلَ قاَئلٌِ: كَيفَْ تقَْبلَوُنَ هذَاَ وقَدَْ جاَءَ كتِ
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) :¸حَظرَهَُ هذَاَ الْحدَيِثُ قاَلَ الل  هُ 

ُ علَىَ 12]النحل: ( ڃ ُ لاَ يقَْدرِ ه ُ بأَِن َّ ِلكِْ ووَصََفهَ ةِ واَلمْ ُ باِلعْبُوُديِ َّ [ فذَكَرَهَ
 ُ  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) :¸شيَْءٍ، وقَاَلَ الل  ه

َ 32]النور:  ِ [ فكَاَنَ جَواَب ِتوَفْيِقِ الل  ه ُ فيِ ذلَكَِ ب ِحُ  ¸ناَ لهَ ا نصَُح  ِ أَن َّ وعَوَنْهِ
 ِ ُ مخُاَلفِاً لبِعَضٍْ , ونََجعْلَُ ماَ فيِ قوَلْهِ ُ ولَاَ نَجعْلَُ بعَضَْه ه  ¸ذلَكَِ كلُ َّ

اهمُْ 32]النور:  ( ٻ ٻ پ پ ) ي َّ [ علَىَ الن سِْبةَِ منِْ غيَرْهِمِْ إ
اهمُْ إليَْهمِْ , ونََجعْلَُ المْنَْ  ي َّ َينْاَ علَىَ إضَافةَِ ماَلـكِِيهمِْ إ هِي َّ عنَهُْ فيِ الْآثاَرِ ال َّتيِ روَ

َارهِمِْ  همُْ عبَيِدهُمُْ وإَِماَؤهُمُْ إذْ كاَنَ ذلَكَِ يرَجِْعُ إلىَ معَنْىَ اسْتكِْب إليَْهمِْ وأََن َّ
هِ  ڤ ) ¸قاَئلٌِ: إن َّ قوَلَْ الل  هِ عبَيِداً، وقَدَْ قاَلَ  ¸علَيَْهمِْ وإَِنْ كاَنوُا جمَيِعاً للِ َّ

ماَ هوَُ علَىَ أَن َّهُ 12النحل: ]( ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ¸[ إن َّ
ا قدَْ يكَوُنُ  ا قدَْ يكَوُنُ علَىَ العْبَدِْ غيَرِْ المْمَْلوُكِ ومَمِ َّ ا ذكَرََ العْبَدَْ كاَنَ ذلَكَِ ممِ َّ لمَ َّ

ْ  ¸علَىَ العْبَدِْ المْمَْلوُكِ , فأََباَنَ  ِ العْبَ ؛ ليِعُلْمََ ( ڄ): دَ ال َّذيِ أَراَدهَُ بقِوَلْهِ
هُ العْبَدُْ المْمَْلوُكُ لاَ العْبَدُْ ال َّذيِ ليَسَْ بمِمَْلوُكٍ   .(7)بذِلَكَِ أَن َّ

يم التعبير بالفتى، قال تعالى: ثم إن لغة القرآن ڍ ڍ ڌ ) الـكر

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ُ تعَاَلىَ» [ فـ22النساء:]( ک گ أَيِ المْمَْلوُكاَتِ،  (ک ک): قوَلْهُ
ِ فتَاَةٌ  َ جمَعُْ فتَاَةٍ، واَلعْرَبَُ تقَوُلُ للِمْمَْلوُكِ: فتَىً، ولَلِمْمَْلوُكةَ .... ولَفَْظُ وهَيِ

ا فيِ المْمَاَليِكِ  باَبِ، فأََم َّ الفْتَىَ واَلفْتَاَةِ يطُْلقَُ أَيضًْا علَىَ الْأَحْراَرِ فيِ ابتْدِاَءِ الش َّ
ْـكِبرَِ  فيَطُْلقَُ  باَبِ وفَيِ ال ئى ئى ئى ی ی ) ، وقال تعالى:(0)« فيِ الش َّ

                                                 

 .  4/226شرح مشكل الآثار  (7)
 .  2/736الجامع لأحكام القرآن  (0)
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ئا ) ، وقال تعالى:(7)[ أي عبدها30]يوسف:( ئح ی ی ئج 

 ، وقال تعالى:(0)غلمانه أي[62]يوسف:( ئە ئە ئو ئو ئا
( ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئوئا ئە ئە )

ٻ پ پ پ پ  ٻٱ ٻ ٻ ) :[، وقال تعالى60]الـكهف:

ـ  ’مفسرون فيِ فتَىَ موُسىَ ـ [" اخْتلَفَ ال62الـكهف:]( ڀ ڀ ڀ
انيِ: أَن َّ فتَىَ موُسىَ أَخُو  هُ يوُشَعُ بنُْ نوُنٍ،... واَلقْوَلُْ الث َّ " فاَلْأَكْثرَوُنَ علَىَ أَن َّ

ِموُسىَ ـ  الثُِ: ...  ’يوُشَعَ وكَاَنَ صَاحِباً ل فرَِ، واَلقْوَلُْ الث َّ يعَنْيِ ـ فيِ هذَاَ الس َّ
 ُ اعبَدْهَ بيِ ِ ـ ، قاَلَ القْفَ َّ ُ تَحتْمَلُِ ذلَكَِ؛ روُيَِ عنَِ الن َّ غةَ هُ قاَلَ:  ‘لُ: واَلل ُّ ـ أَن َّ

وهَذَاَ يدَلُ ُّ علَىَ  ،«لاَ يقَوُلنَ َّ أَحدَكُمُْ عبَدْيِ وأََمتَيِ، ولَيْقَلُْ فتَاَيَ وفَتَاَتيِ»
ونَ العْبَدَْ فتَىً واَلْأَمةََ فتَاَةً  همُْ كاَنوُا يسُمَ ُّ  .(3)" أَن َّ

انت هذه لغة القرآن، فما دلالة التعبير بها عن الخادم والمملوك وإذا ك
 ؟

ا ( » هـ 617قال القرطبي)ت ، ولَمَ َّ اب ُّ الفْتَىَ فيِ كلَاَمِ العْرَبَِ الش َّ
َ ماَ يكَوُنوُنَ فتِيْاَناً قيِلَ للِْخاَدمِِ: فتَىً علَىَ ُ أَكْثرَ ِ حُسْنِ  كاَنَ الْخدَمَةَ جِهةَ

بيِ ِ ـ  ، ونَدَبَتَِ الْأَدبَِ  ُ إِلىَ ذلَكَِ فيِ قوَلِْ الن َّ يعةَ رِ : )لاَ يقَلُْ أَحدَكُمُْ ‘الش َّ
واَضُعِ   .(4)« عبَدْيِ ولَاَ أَمتَيِ ولَيْقَلُْ فتَاَيَ وفَتَاَتيِ( فهَذَاَ ندَْبٌ إِلىَ الت َّ

باَبِ، هـــــــــــــ 7363وقَال ابن عاشور)ت (:" الفْتَىَ: منَْ كاَنَ فيِ مبَدْأَِ الش َّ
 ُ ثهُ باَبِ فيِ  ومَؤُنَ َّ ونَ باِلش َّ همُْ كاَنوُا يسَْتخَِف ُّ فاً، لأَِن َّ َلطَ ُّ َادمِِ ت يطُْلقَُ علَىَ الْخ فتَاَةٌ، وَ

                                                 

 .  70/17نظم الدرر  (7)
 .  70/727السابق  (0)
 .  27/418مفاتيح الغيب  (3)
 .  77/77الجامع لأحكام القرآن  (4)
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 .(7)الْخدِْمةَِ، وكَاَنوُا أَكْثرََ ماَ يسَْتخَدْمِوُنَ العْبَيِدَ"
واستعمال الفتى في التابع والخادم استعمال مجازي، قال الفيومي)نحو 

ْـكثَرْةَِ فتِيْاَنٌ، واَلْأَمةَُ (:" واَلفْتَىَ هـ 110 العْبَدُْ، وجَمَعْهُُ فيِ القْلِ َّةِ فتِيْةٌَ، وفَيِ ال
اب ِ الْحدَثَِ فتَىً، ثمُ َّ اسُْتعُيِرَ  فتَاَةٌ وجَمَعْهُاَ فتَيَاَتٌ، واَلْأَصْلُ فيِهِ أَنْ يقُاَلَ للِش َّ

فالعْرب تسمي ، (0)ماَ كاَنَ علَيَهِْ" للِعْبَدِْ وإَِنْ كاَنَ شَيخْاً مَجاَزاً تسَْميِةٌَ باِسمِْ 
ا كاَنَ أَو شَيخا فتَى  .(3)المْمَْلوُك شَاب ًّ

ونعود إلى السؤال الأول: ما دلالة العدول عن هذه الألفاظ إلى 
 ؟غيرها
جلُِ عبَدْيِ وأََمتَيِ يجَمْعَُ معَنْيَيَنِْ:  7   ـ قيِلَ: إِن َّ قوَلَْ الر َّ
هِ تعَاَلىَ، ففَيِ قوَلِْ الوْاَحِدِ منَِ أَن َّ العْبُوُديِ َّ  -حدَهُمُاَأ ماَ هيَِ للِ َّ ةَ باِلْحقَيِقةَِ إِن َّ

هُ  ِممَْلوُكهِِ عبَدْيِ وأََمتَيِ تعَظْيِمٌ علَيَهِْ، وإَِضَافةٌَ لهَُ إِلىَ نفَْسِهِ بمِاَ أَضَافهَُ الل َّ اسِ ل الن َّ
 تعَاَلىَ بهِِ إِلىَ نفَْسِهِ، وذَلَكَِ غيَرُْ جاَئزٍِ.

انيِواَ  ِلكَْ  -لث َّ ِت ِ ب ُ من ذلك شيء فيِ اسْتصِْغاَرهِ أَن َّ المْمَْلوُكَ يدَْخلُهُ
اعةَ  سْميِةَِ، فيَحَْملِهُُ ذلَكَِ علَىَ سُوءِ الط َّ  .(4)الت َّ

يمهِنِ َّ ; فإَِن َّ الفْتَاَةَ  2 ِ قبَِ إِرْشَادٌ إِلىَ تكَرْ عبْيِرِ عنَْهنُ َّ بهِذَاَ الل َّ ـ وفَيِ الت َّ
 َ ُ يقَوُلُ: لاَ تعُبَ رِوُا عنَْ عبَيِدكِمُْ تطُْلقَُ علَ ه ةِ كأََن َّ خِي َّ ِ الس َّ ِيمةَ كرَ ْـ ةِ وعَلَىَ ال اب َّ ى الش َّ

ِيمِ،  كرْ ِلكِْ، بلَْ بلِفَْظِ الفْتَىَ واَلفْتَاَةِ المْشُْعرِِ باِلت َّ ال َّةِ علَىَ المْ وإَِماَئكِمُْ باِلْأَلفْاَظِ الد َّ
 َ ٌ أَيضًْا إِل يماَء ِ إِ ِتقَْليِلِ ... وفَيِه ِ ب اءِ إِذاَ كَبرِوُا فيِ الس ِن  ِيمِ الْأَرقِ َّ ِ تكَرْ ياَدةَ ى زِ

 .(5)، أَوْ إِسْقاَطهِاَ نهمالْخدِْمةَِ عَ 
                                                 

 .  73/74التحرير والتنوير  (7)
 ..  72/326والتحرير والتنوير  2/462المصباح المنير للفيومي)ف ت ي(  (0)
 .  100الكليات ص (3)
 .  6/764الجامع لأحكام القرآن  (4)
 .  2/72تفسير المنار  (5)
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3  ِ ل  كِبرِْ واَلتْزِاَمِ الذ ُّ ْـ ِ منَِ ال ِ راَجِعٌ إِلىَ البْرَاَءةَ ـ والمْعَنْىَ فيِ ذلَكَِ كلُ هِ
 ِ ه َ  ¸واَلْخضُُوعِ للِ َّ َ ال َّذيِ ي ْبوُبِ،" فأرشد وهَوُ إِلىَ ماَ يؤُدَ يِ  ‘ليِقُ باِلمْرَ

ا علَىَ  ِ منَِ التعاظم لأَِن لفظ الفتَيِ واَلغْلُاَمِ ليَسَْ داَل ًّ لاَمةَ المْعَنْىَ معََ الس َّ
ِلكِْ كدَلَاَلةَِ العْبَدِْ فقَدَْ كَثرَُ اسْتعِمْاَلُ الفْتَىَ فيِ الْحرُ ِ وكَذَلَكَِ الغْلُاَمُ  مَحضِْ المْ

يةَُ" وَ  َارِ ،فلَمَْ يَحسْنُْ لأَِحدٍَ أَنْ يقَوُلَ: فلُاَنٌ عبَدْيِ، بلَْ يقَوُلُ: فتَاَيَ، (7)الْج
هِ بِخلَقْهِِ، كَماَ قاَلَ تعَاَلىَ  ): وإَِنْ كاَنَ قدَْ ملَكََ فتَاَهُ ابتْلِاَءً واَمْتحِاَناً منَِ الل َّ

[ ، علَىَ هذَاَ 20]الفرقان: ( ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ
هِ تعَاَلىَ لأَِنبْيِاَئهِِ وأََوْليِاَئهِِ ابتْلُيَِ يوُسُفُ  امْتحِاَنُ  ِ  ’الل َّ  .(0)باِلر قِ 
طاَولُِ فيِ الْأَفعْاَلِ،  4 فْظِ كَماَ نهََى عنَِ الت َّ طاَولُِ فيِ الل َّ ـ النهي عنَِ الت َّ

كمُْ عبَيِدُ الل  هِ » ـ  ‘ولذا قال ـ   ـُّ  .(3)«كلُ
******* 

                                                 

 .  2/716فتح الباري  (7)
 .  1/3007مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (0)
 ( . 4/7164/2246صحيح مسلم ) (3)
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 ُ ِ  تسَْميِةَ العْشِاَءِ باِلعْتَمَةَ
، فقَاَلَ لهَُ  ارِ بنِْ سَلامَةََ، قاَلَ: دخَلَتُْ أَناَ وأََبيِ علَىَ أَبيِ برَزْةََ الأَسْلمَيِ ِ عنَْ سَي َّ

هِ  بةَ؟َ فقَاَلَ:  أَبيِ: كَيفَْ كاَنَ رسَُولُ الل َّ كاَنَ يصَُل يِ »يصَُل يِ المكَْتوُ
 َ َ (7)الهجَِير يصَُل يِ العصَرَْ، ثمُ َّ ، ال َّتيِ تدَْعوُنهَ مْسُ، وَ ولىَ، حِينَ تدَْحَضُ الش َّ ا الأُّ

ةٌ  مْسُ حَي َّ ونَسَِيتُ ماَ قاَلَ  -يرَجِْعُ أَحدَنُاَ إِلىَ رحَْلهِِ فيِ أَقصْىَ المدَيِنةَِ، واَلش َّ
َ  -فيِ المغَرْبِِ  َ العشِاَءَ، ال َّتيِ تدَْعوُنهَاَ العتَ وكَاَنَ  مةََ،وكَاَنَ يسَْتحَِب ُّ أَنْ يؤُخَ ِر

ِ الغدَاَةِ حِينَ  َ قبَلْهَاَ، واَلحدَيِثَ بعَدْهَاَ، وكَاَنَ ينَفْتَلُِ منِْ صَلاةَ ومْ ُ الن َّ يكَرْهَ
 ِ ِائةَ ت يِنَ إِلىَ الم يقَْرأَُّ باِلس ِ جلُُ جلَيِسهَُ، وَ  .(0)«يعَرْفُِ الر َّ

 ُ َ »وقوَلْهُ َ  «ال َّتيِ تدَْعوُنهَاَ العتَمَةَ ٌ إِل ِ إِشَارةَ ، (3)ى ترَكِْ تسَْميِتَهِاَ بذِلَكَِ فيِه
 .(4)ـ إِذاَ سمَعِهَمُْ يقَوُلوُنَ العْتَمَةََ، صَاحَ وغَضَِبَ  ƒوكَاَنَ ابن عمُرََ ـ 
بيِ ِ  ƒوعن ابنْ عمُرََ ـ  كمُُ الْأَعْراَبُ علَىَ اسمِْ »، قاَلَ: ـ  عنَِ الن َّ لاَ تغَلْبِنَ َّ

 ُ هاَ العْشِاَء بلِِ صَلاَتكِمُْ، أَلاَ وإَِن َّ همُْ يعَتْمِوُنَ باِلْإِ  .(5)«، ولَـكَِن َّ
َ العشِاَءِ العتَمَةََ، كَماَ يسُمَ يِهاَ الأَعْراَبُ، كاَنوُا  وا صَلاة أَي: لاَ تسُمَ ُّ
هْيُ عنْ  هُ تعَاَلى، وفيِهِ الن َّ اها الل َّ وها كَما سمَ َّ بلِهَمُْ إِذاَ أَعْتمَوُا، ولَـكِنْ سمَ ُّ يَحلْبِوُنَ إِ

كمُْ فعِلْهُمُ هذَا، فتَؤُخَ ِروُا الاقتْدِاء بِ  ةَ، أَو أرادَ لاَ يغَرُنَ َّ ن َّ همِ فيِما يُخالفُِ الس َّ
 .(6)صَلاتكَم، ولـكِن صَل ُّوها إذاَ حاَنَ وقَتْهُا

وظاهر الحديثين الشريفين النهي عن تسمية العشاء بالعتمة، وقبل 

                                                 

هر )تاج العروس:  (7)  .74/470ج ر(  çصَلاةُ الهجَير، كأَمير: صلاةُ الظ ُّ
 (.7/774/241( وصحيح البخاري ) 7/788/281مشكاة المصابيح ) (0)
 .2/21فتح الباري  (3)
 .2/42السابق  (4)
 (.4/266/4684سنن أبي داود ) (5)
 .33/46تاج العروس ) ع ت م(  (6)
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 الحديث عن دلالة هذا الأدب اللفظي يحسن أن أشير إلى أمرين:
اءُ واَلمْيِمُ أَصْلٌ صَحيِحٌ الدلالة المعجمية للفظين لأول: ـا ، فـ" العْيَنُْ واَلت َّ
ُ يدَلُ ُّ  ٍ عنَهْ يْءِ أَوْ كَف  بطْاَءٍ فيِ الش َّ ُ وتعَتْمُُ (7)" علَىَ إِ بلُ تعَتْمِ ، وعتَمَتَِ الإِ

أَ  بطْاء والت َّ َ منَِ الإِ ً وهَوُ ر؛ِ ... يخ ُّ وأَعْتمَتَْ واسْتعَتْمَتَْ: حلُبِتَْ عشِاء
فقَِ، وأَعْتمَ الرجلُ: صَارَ فيِ ذلَكَِ  والعتَمَةَُ: ثلثُ الليلِ الأَولُ بعَدَْ غيَبْوبةِ الش َّ
ُ وقتُ صلاةِ العْشِاَءِ الأَخيرةِ، سمُ يِتَْ بذِلَكَِ  الوْقَتِْ .... وقَيِلَ: العتَمَة

ر وقتهِا، وقال ابنُْ ا لأَعرابي: عتَمَ الليلُ وأَعْتمَ لاسْتعِتْامِ نعَمَهِا، وقَيِلَ: لتِأَخ ُّ
 َ ُ وجَاَء يلِْ، وقَاَلَ: إِذاَ ذهَب النهار ٌ منَِ الل َّ يلُْ فقَدَْ جَنحَ  إِذاَ مرَ َّ قطِْعة الل َّ

 .(0)الليلُ 
يدَلُ ُّ علَىَ ظَلاَمٍ وقَلِ َّةِ و" العْيَنُْ واَلش ِينُ واَلْحرَفُْ المْعُتْلَ ُّ أَصْلٌ صَحيِحٌ 

يْءِ  لُ  ،وضُُوحٍ فيِ الش َّ َ أَو َّ بهُُ، منِْ ذلَكَِ العْشِاَءُ، وهَوُ ُ ماَ يقُاَرِ عُ منِهْ ثمُ َّ يفُرَ َّ
يلِْ  ُ يقُاَلُ (3)ظَلاَمِ الل َّ واَلِ إلىَ الغْرُوُبِ ، ومَنِهْ َينَْ الز َّ ، و" العْشَيِ ُّ قيِلَ: ماَ ب

هاَرِ، وَ  ، وقَيِلَ هوَُ آخِرُ الن َّ هْرِ واَلعْصَرِْ صَلاَتاَ العْشَيِ ِ واَلِ للِظ ُّ قيِلَ العْشَيِ ُّ منِْ الز َّ
ُ منِْ صَلاَةِ المْغَرْبِِ إلىَ العْتَمَةَِ، وعَلَيَهِْ  باَحِ، وقَيِلَ العْشَيِ ُّ واَلعْشِاَء إلىَ الص َّ
لُ  ِ أَو َّ ْـكسَرِْ واَلمْدَ  قوَلُْ ابنِْ فاَرسٍِ العْشِاَءاَنِ المْغَرْبُِ واَلعْتَمَةَُ .... واَلعْشِاَءُ باِل

يلِْ" ظَلاَمِ ا  .(4)لل َّ
وهكذا تحمل الدلالة المعجمية للفظ )العتمة( معنى الإبطاء والتأخير، 
عكس لفظ العشاء فإنه يحمل معنى الأولية، وهذا ما يتفق مع نداء 

يعة الغراء بالصلاة لأول الوقت والنهي عن تأخيرها.  الشر
تحمل الدلالة المعجمية للفظ )العتمة( معنى الـكف عن الشيء، وهو 

                                                 

 .4/224مقاييس اللغة ) ع ت م(  (7)
 لسان العرب ) ع ت م(. (0)
 .4/322مقاييس اللغة ) ع ش و(  (3)
 .2/472المصباح المنير ) ع ش و(  (4)
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( ک ک ک) ى غير وارد في لفظ العشاء، فشأن المصلين أنهممعن

 [.34]المعارج:( ئۈ ئۈ ئې)و [02لمعارج:]ا
ية صحيحة ظاهرها التعارض مع الحديثين ثانيا:  وردت أحاديث نبو

هُ سمَعَِ معُاَذَ بنَْ  ، أَن َّ كوُنيِ ِ محل البحث، منها ما روي عنَْ عاَصمِِ بنِْ حمُيَدٍْ الس َّ
بيِ َّ جَبلٍَ، يقَوُلُ:  ان ُّ أَن َّهُ  ‘أَبقْيَنْاَ الن َّ ى ظَن َّ الظ َّ َ حَت َّ ر ِ فأََخ َّ فيِ صَلاَةِ العْتَمَةَ

بيِ ُّ  ى خرَجََ الن َّ ا لـكَذَلَكَِ حَت َّ ا يقَوُلُ: صَل َّى، فإَِن َّ ، ‘ليَسَْ بِخاَرجٍِ واَلقْاَئلُِ منِ َّ
لتْمُْ بهِاَ علَىَ أَعْتمِوُا بهِذَِ »فقَاَلوُا لهَُ كَماَ قاَلوُا، فقَاَلَ لهَمُْ:  لاَةِ، فإَِن َّكمُْ قدَْ فضُ ِ هِ الص َّ

ٌ قبَلْـكَمُْ  ة م َّ ممَِ، ولَمَْ تصَُل هِاَ أُّ ِ الْأُّ ، وليَسَْ فيِ هذَاَ الْحدَيِثِ تسَْميِةَُ (7)«سَائرِ
اهمُْ باِلعْتِاَمِ بِ  ‘رسَُولِ الل  هِ  ي َّ ُ إِ ماَ ال َّذيِ فيِهِ أَمْرهُ اهاَ العْتَمَةََ، وإَِن َّ ي َّ هاَ، أَيْ: إِ

رِ بهِاَ، وإَِنْ كاَنَ اسْمهُاَ هوَُ العْشِاَءَ لاَ العْتَمَةََ كَماَ تقَوُلُ: أَمْسيَتُْ بصَِلاَةِ  أَخ ُّ باِلت َّ
العْصَرِْ، لاَ لأَِن َّ المْسَاَءَ اسمٌْ لهَاَ ولَـكَِنْ إِخْباَرٌ منِكَْ أَن َّكَ أَمْسيَتَْ بهِاَ، واَسْمهُاَ 

 ْ ٍ منَِ ال  .(0)مسَاَءِ بهِاَغيَرُْ مشُْتقَ 
 ِ ه يَرْةََ: أَن َّ رسَُولَ الل َّ اسُ ماَ فيِ »قاَلَ:  ومنها: عنَْ أَبيِ هرُ ُ الن َّ لوَْ يعَلْمَ

ِ لاسَْتهَمَوُا، ولَوَْ  ا أَنْ يسَْتهَمِوُا علَيَهْ لِ، ثمُ َّ لمَْ يَجدِوُا إِل َّ ِ الأَو َّ ف  الن دِاَءِ واَلص َّ
 َ هجِْيرِ لا ِ سْتبَقَوُا إِليَهِْ، ولَوَْ يعَلْمَوُنَ ماَ فيِ الت َّ بحِْ،  يعَلْمَوُنَ ماَ فيِ العتَمَةَ واَلص ُّ

 .(3)«لأََتوَهْمُاَ ولَوَْ حَبوْاً
هْيُ عنَهُْ ، وللعلماء  ففيِ هذَاَ الْحدَيِثِ تسَْميِةَُ العْشِاَءِ عتَمَةًَ وقَدَْ ثبَتََ الن َّ

 أجوبة عن هذا الإشكال على النحو الآتي:
َ بيَاَنٌ السياق الفقهي الأول: يرجع إلى  سْميِةَ ِ الت َّ ، وذلك أَن َّ هذَهِ

يمِ، قال القرطبي)ت حْرِ ُ ليَسَْ للِت َّ هْي وقَدَْ  (:"هـ 617للِْجوَاَزِ، وأََن َّ ذلَكَِ الن َّ

                                                 

 (.7/774/427سنن أبي داود) (7)
 (.3/21/662شرح مشكل الآثار ) (0)
 (.7/726/672صحيح البخاري ) (3)
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 َ ِباَعِ الْأَعْراَبِ فيِ تسَْميِتَهِمُِ العْشِاَء هْيَ عنَِ ات  ماَ كاَنَ  عتَمَةًَ، قيِلَ: إِن َّ هذَاَ الن َّ  إِن َّ
َابهِِ إِذْ قاَلَ: هُ تعَاَلىَ فيِ كتِ اهاَ الل َّ ا سمَ َّ ( ې ې ې ى ى) لئِلَ َّا يعُدْلََ بهِاَ عمَ َّ

َ الْأَوْلى28َ]النور: ُ إِرْشَادٍ إِلىَ ماَ هوُ ُ نهَْي ه ، ولَيَسَْ علَىَ جهة [، فكَأََن َّ
 َ ُ  التحريم، وعلى أَن َّ تسَْميِتَهَاَ العْتَمَةَ بيِ َّ أَلاَ ترَىَ  ،لاَ يَجوُز هُ قدَْ ثبَتََ أَن َّ الن َّ أَن َّ

  َُقدَْ أَطْلقََ علَيَْهاَ ذلَكَِ، وقَدَْ أَباَحَ تسَْميِتَهَاَ بذِلَكَِ أَبوُ بكَرٍْ وعَمُرƒ"(7). 
انيِ  ِ هنُاَ يرجع إلى سياق الحال: واَلث َّ ، وذلك:" أَن َّ اسْتعِمْاَلَ العْتَمَةَ

ٍ ونَفَْيِ مفَْسدَةَ؛ٍ لأَِن َّ  ِمصَْلحَةَ َ العْشِاَءِ فيِ  ل العْرَبََ كاَنتَْ تسَْتعَمْلُِ لفَْظةَ
َملَوُهاَ علَىَ المْغَرْبِِ  بحِْ لحَ المْغَرْبِِ، فلَوَْ قاَلَ لوَْ يعَلْمَوُنَ ماَ فيِ العْشِاَءِ واَلص ُّ

َ ال َّتيِ يعَرْفِوُنهَاَ وَ  ونَ ففَسَدََ المْعَنْىَ وفَاَتَ المْطَْلوُبُ، فاَسْتعَمْلََ العْتَمَةَ لاَ يشَكُ ُّ
ِ المْفَْسدَتَيَنِْ لدِفَعِْ  ٌ علَىَ احْتمِاَلِ أَخَف  رعِْ متُظَاَهرِةَ فيِهاَ، وقَوَاَعدُِ الش َّ

 .(0)أَعْظمَهِمِاَ"
(:" هـ 243قال ابن العربي)تالثالث: يرجع إلى السياق الزمني، 

لُ منَِ  ُ منِْهاَ الْأَو َّ ِ أَخْباَرٌ متُعَاَرضَِةٌ لاَ يعُلْمَ ، لـكَِن َّ كلُ َّ  وهَذَهِ اريِخِ ِ باِلت َّ الآخِر
بيِ ِ  هْيَ منَِ الن َّ ِ يبُيَ نُِ وقَتْهَُ، وذَلَكَِ أَن َّ الن َّ ِ صَلاَةِ  حدَيِثٍ بذِاَتهِ عنَْ تسَْميِةَ

ُ منِْ  ً ثاَبتٌِ؛ فلَاَ مرَدَ َّ لهَ ِ صَلاَةِ العْشِاَءِ عتَمَةَ المْغَرْبِِ عشِاَءً، وعَنَْ تسَْميِةَ
َ ـ أَقوْاَلِ ال نْ عدَاَهمُْ. وقَدَْ كاَنَ ابنُْ عمُرَ ِ فضَْلاً عمَ َّ حاَبةَ ـ يقَوُلُ: منَْ  ƒص َّ

 .(3)قاَلَ صَلاَةُ العْتَمَةَِ فقَدَْ أَثِمَ 
هِ ~وعنَْ عاَئشِةََ  ى ناَداَهُ عمُرَُ:  ‘، قاَلتَْ: أَعْتمََ رسَُولُ الل َّ باِلعتَمَةَِ، حَت َّ

بيْاَنُ، فَ  ِ بيِ ُّ ناَمَ الن سِاَءُ واَلص  ماَ ينَتْظَرِهُاَ أَحدٌَ غيَرْكُمُْ منِْ »فقَاَلَ:  ‘خرَجََ الن َّ
َينَْ « أَهلِْ الأَرْضِ  ا باِلمْدَيِنةَِ، وكَاَنوُا يصَُل ُّونَ العتَمَةََ فيِماَ ب ولَاَ يصَُل َّى يوَمْئَذٍِ إِل َّ

                                                 

 .72/301الجامع لأحكام القرآن  (7)
 .4/728شرح النووي على مسلم  (0)
 .3/327أحكام القرآن لابن العربي  (3)
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لِ  يلِْ الأَو َّ ُلثُِ الل َّ فقَُ إِلىَ ث  .(7)أَنْ يغَيِبَ الش َّ
(:" ولَعَلَ َّ قوَلْهَاَ العْتَمَةََ للِعْشِاَءِ قبَلَْ هـ 7074ي القاري)تقال الملا عل

هْيِ عنَْ تسَْميِتَهِِ بذِلَكَِ ، أَوْ قبَلَْ وصُُولهِِ إِليَْهاَ وهَوَُ الْأَظْهرَُ "  .(0)ورُوُدِ الن َّ
يهاً الرابع: يرجع إلى السياق الديني ماَ نهََى عنَْ ذلَكَِ تنَزِْ ، وذلك" إِن َّ

 َ ةٍ، لهِ ي َّ َ اسمٌْ لفِعِلْةٍَ دنُيْوَِ ةِ عنَْ أَنْ يطُْلقََ علَيَْهاَ ماَ هوُ ِ الد يِنيِ َّ يفةَ رِ ِ الش َّ ِ العْبِاَدةَ ذهِ
ونهَاَ العْتَمَةََ، وَيشَهْدَُ  وهى الحلبة التي كانوا يحتلبونها فيِ ذلَكَِ الوْقَتِْ وَيسُمَ ُّ

هاَ تعُتْمُِ بِحلِاَبِ لهِذَاَ قوَلْهُُ: ) بلِِ  فإَِن َّ ماَ (3)(" الْإِ َلبْةََ إِن َّ ، وذَكَرََ بعَضْهُمُْ أَن َّ تلِكَْ الْح
عاَليِكِ، فعَلَىَ هذَاَ  ؤاَلِ واَلص َّ كاَنوُا يعَتْمَدِوُنهَاَ فيِ زمَاَنِ الْجدَْبِ خَوفْاً منَِ الس ُّ

ةٍ مَ  ةٌ مكَرْوُهةٌَ لاَ تطُْلقَُ علَىَ فعَلْةٍَ ديِنيِ َّ ي َّ بةٍَ فهَيَِ فعَلْةٌَ دنُيْوَِ  .(4)حبْوُ
ون صَلاةَ العْشِاَءِ هـ 606قال ابن الأثير)ت (:" وكانتَ الأعْراَب يسُمَ ُّ

ً بالوقَتْ، فنهَاهمُ عنَِ الاقتْداءِ بهِمِْ،  َ العتَمَةَ، تسَْميِة واستحَب َّ لهَمُُ صَلاَة
يعة رِ اطق بهِِ لسانُ الش َّ كَ بالاسمْ الن َّ  .(5)" الت مس ُّ
ُ خُوطبَِ التداوليالخامس: يرجع إلى السياق  ه ، حيث" يَحتْمَلُِ أَن َّ

باِلعْتَمَةَِ منَْ لاَ يعَرْفُِ العْشِاَءَ فخَوُطبَِ بمِاَ يعَرْفِهُُ واَسْتعَمْلََ لفَْظَ العْتَمَةَِ، لأَِن َّهُ 
 .(6)أَشهْرَُ عنِدَْ العْرَبَِ"

: أقول : إن السياق القرآني لمادة )ع ش و( يتقارب مع السادس
المعهود، فـ " زمن العشي ينتهي عند العتمة،  نية لوقت العشاءالدلالة الزم

آل ]( ڻں ں  ): أخذا من مقابلته بالبكُرة وما بمعناها
                                                 

 (.7/712/864صحيح البخاري) (7)
 .2/230مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (0)
 .72/301حكام القرآن الجامع لأ (3)
 .2/42فتح الباري  (4)
 .3/78النهاية في غريب الحديث والأثر  (5)
 .2/743شرح النووي على مسلم  (6)
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ئۆ ئۆ ئۈ )،(7)[ "46]النازعات: (جح جم ثيثج ثم ثى ) [47عمران:

ٱ ٻ ٻ ٻ )[ 20الأنعام:](  ئى ئى ئېئۈ ئې ئې 

ۅ ۉ ۉ ) [08:لـكهف]ا( پ ڀ ڀ  پٻ پ پ 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ) [77مريم:]( ئاې ې ې ې ى ى ئا 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ) [10مريم:]( ئىئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

( ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) [68الروم:]( ڤ ڤ ٹ

ں ں ) [26ص:] (ژ ژ ڈڎ ڎ ڈ ) [78ص:]

( ڳگ گ گ گ ) [46غافر:]( ڻ ڻڻ ڻ 

يقول ابن عاشور)ت [،22غافر:] ( عند تفسير قوله تعالى: هـ 7363و
ِ  [:76يوسف:]( ٹ ٹٿ ٿ ) بةَ فقَِ  " العْشِاَءُ: وقَتُْ غيَبْوُ الش َّ

بهِاَ" مْسِ بعَدَْ غرُوُ  .(0)البْاَقيِ منِْ بقَاَياَ شُعاَعِ الش َّ
ـ أيضا في الصحيحين  ¢كما أن هذا الحديث روي عن أبي هريرة ـ 

بيِ ُّ  يَرْةََ، قاَلَ: قاَلَ الن َّ ليَسَْ صَلاةٌَ : »‘برواية العشاء لا العتمة، فعنَْ أَبيِ هرُ
منَِ الفجَْرِ واَلعشِاَءِ، ولَوَْ يعَلْمَوُنَ ماَ فيِهمِاَ لأََتوَهْمُاَ ولَوَْ  أَثقْلََ علَىَ المنُاَفقِيِنَ 

اسَ، ثمُ َّ آخذَُ  حَبوْاً، لقَدَْ همَمَْتُ أَنْ آمرَُ المؤُذَ نَِ، فيَقُيِمَ، ثمُ َّ آمرَُ رجَلُاً يؤَمُ ُّ الن َّ
حرَ قَِ علَىَ منَْ لاَ يَخرْجُُ إِلىَ الص َّ   .(3)«لاةَِ بعَدُْ شُعلَاً منِْ ناَرٍ، فأَُّ
 :دلالات الأدب اللفظي في هذا الحديث

ية  إن هذا النهي النبوي عن تسمية العشاء بالعتمة يحمل دلالات لغو
 تممثل في الآتي:

                                                 

 .2/784المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الـكريم: محمد حسن جبل  (7)
 .72/236التحرير والتنوير (0)
 (.7/427/627( وصحيح مسلم )7/732/621صحيح البخاري ) (3)
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: أن هذا الاسم الذي عدُل إليه موافق للفظ القرآن الـكريم، قال أولا
كَ بالاسمْ ا28النور:]( ې ې ې ى ى) :تعالى اطق [، فالأولى الت مس ُّ لن َّ

يعة رِ ِ لسانُ الش َّ َ العْشِاَءِ، هـ 716، قاَلَ ماَلكٌِ)تبهِ اهاَ صَلاَة ُ سمَ َّ ه َلل َّ (: فاَ
بيِ ُّ  يعُلَ مِهُاَ الْإِنسْاَنُ أَهلْهَُ ووَلَدَهَُ،  ‘فأََحَب َّ الن َّ هُ، وَ اهاَ بهِِ الل َّ ى بمِاَ سمَ َّ أَنْ تسُمَ َّ

 َ ا عنِدَْ خِطاَبِ م  .(7)نْ لاَ يفَْهمَُ ولَاَ يقَلُْ عتَمَةًَ إل َّ
(:" معَنْاَهُ: لا تسم وها صَلاَة العتَمَة؛ فإَِن هـ 310وقال الأزهري)ت

بلهم إِذا أعْتمِوُا أَي دخلوُا فيِ وقَت العتَمَة،  الْأَعْراَب ال َّذين يَحلْبون إ
وها كَماَ َابه صَلاَة العشِاء، فسمَ ُّ اها الل  ه فيِ كتِ وها صَلاَة العْتَمَةَ، وسم َّ سم اها  سمَ َّ

بيِ ِ (0)الل  ه، لاَ كَماَ سم اها الْأَعْراَب" هُ أَكْثرَُ ماَ ورَدََ عنَِ الن َّ حُ أَيضًْا بأَِن َّ يتَرَجَ َّ ، وَ
‘(3). 

لِ وقَتْهِاَ، بِخلِاَفِ ثانيا ُ بأَِو َّ : الدلالة المعجمية لاسم العشاء" يشُْعرِ
ُ بِخلِاَفِ ذلَكَِ  ُ يشُْعرِ ه ً لأَِن َّ ، وهذا ما يتسق مع لسان (4)"  تسَْميِتَهِاَ عتَمَةَ

هِ  م ِ فرَوْةََ، قاَلتَْ: سُئلَِ رسَُولُ الل َّ يعة الغراء، فعنَْ أُّ أَي ُّ الْأَعمْاَلِ  ‘الشر
لِ وقَتْهِاَ»أَفضَْلُ؟ قاَلَ:  لاَةُ فيِ أَو َّ  .(5)«الص َّ

: وذلك أَن َّ اسم ثالثا: الائتلاف اللغوي بين أسماء الصلوات الخمس
خِذَ مِ  لاَةِ إِلىَ مثِلِْ العشاء أُّ لمْةَِ ال َّتيِ تعُشْيِ الْأَبصَْارَ، ورَدُ َّ اسمُْ هذَهِِ الص َّ نَ الظ ُّ

هاَ تصَُل َّى عنِدَْ  بحِْ لأَِن َّ بحَْ سمُ يِتَْ باِلص ُّ َمسِْ سِواَهاَ؛ لأَِن َّ الص ُّ لوَاَتِ الْخ أَسْماَءِ الص َّ
 َ َ الفْ ُ الفْجَْرِ صَلاَة هاَ تصَُل َّى بقِرُبِْ الفْجَْرِ، الْإِصْباَحِ، وسَمُ يِتَْ صَلاَة جْرِ لأَِن َّ

هيِرةَِ، وسَمُ يِتَْ صَلاَةُ  هاَ تصَُل َّى عنِدَْ الظ َّ هْرِ لأَِن َّ هْرِ صَلاَةَ الظ ُّ وسَمُ يِتَْ صَلاَةُ الظ ُّ
                                                 

 .3/327أحكام القرآن لابن العربي  (7)
 .2/717تهذيب اللغة)ع ت م(  (0)
 .2/42فتح الباري  (3)
 .2/42السابق  (4)
 حديث صحيح في سنن أبي داود. (5)
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 ُ رُ، وكَذَلَكَِ ر أَخ ُّ َ الت َّ هاَ تصَُل َّى بعَدَْ الْإِعْصَارِ وهَوُ َ العْصَرِْ لأَِن َّ ويَِ العْصَرِْ صَلاَة
َ لتِعُصْرََ " ماَ سمُ يِتَِ العْصَرْ َ ... " إِن َّ ُ قوَلُْ العْرَبَِ:  (7)عنَْ أَبيِ قلِاَبةَ ... ومَنِهْ

 ُ ِ إِليَهِْ، ومَنِهْ ُ عنَْ وقَتِْ أَداَئهِ رهَ يِ، إِذاَ أَخ َّ نْ عما روي َعصَرَنَيِ فلُاَنٌ حَق 
ِيهِ، قاَلَ:  هِ بنِْ فضََالةََ، عنَْ أَب هِ عبَدِْ الل َّ منَيِ رسَُولُ الل َّ منَيِ  ‘علَ َّ فكَاَنَ فيِماَ علَ َّ

َمسِْ » لوَاَتِ الْخ ِ سَاعاَتٌ ليِ فيِهاَ «وحَاَفظِْ علَىَ الص َّ ُلتُْ: إِن َّ هذَهِ ، قاَلَ: ق
ُ أَجْزأََ عنَ يِ، فقَاَلَ:  حاَفظِْ علَىَ »أَشْغاَلٌ فمَرُنْيِ بأَِمْرٍ جاَمعٍِ إِذاَ أَناَ فعَلَتْهُ

 ْ يَ صَلاَةُ قبَلَْ »ومَاَ كاَنتَْ منِْ لغُتَنِاَ، فقَلُتُْ: ومَاَ العْصَرْاَنِ؟، فقَاَلَ: « نِ العْصَرْ
بهِاَ مْسِ، وصََلاَةُ قبَلَْ غرُوُ ... وسَمُ يِتَْ صَلاَةُ المْغَرْبِِ صَلاَةَ (0)«طُلوُعِ الش َّ

َمثِلُْ ذَ  ؛المْغَرْبِِ  مْسِ، ف هاَ تصَُل َّى بعِقَبِِ غرُوُبِ الش َّ لاَةُ ال َّتيِ لأَِن َّ لكَِ أَيضًْا الص َّ
لاَمِ  ُ باِلظ َّ هاَ تصَُل َّى بعَدَْ أَنْ تعَشْىَ الْأَبصَْار َ العْشِاَء؛ِ لأَِن َّ تتَلْوُهاَ سمُ يِتَْ صَلاَة

 َ هاَ لأَِوْق َمسِْ أَن َّ لوَاَتِ الْخ ُ الص َّ ارئِِ علَيَْهاَ فاَئتْلُفِتَْ أَسْماَء اتهِاَ ال َّتيِ تصَُل َّى الط َّ
 .(3)فيِهاَ

                                                 

ماَ أخذ هذَاَ المْعَنْى من لفظ اسْمهاَ وإَِ  ( وفيه:7/787غريب الحديث لابن قتيبة ) (7) ن َّ
 .سميت عصرا باسم الوْقَتْ

 (.7/776/428سنن أبي داود ) (0)
 (.3/21/662شرح مشكل الآثار ) (3)
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ية،  وبعد هذه الدراسة الدلالية في سبعة أحاديث من سنة خير البر
يمكن للبحث أن يضع بين يدي القارئ الـكريم أهم الحقائق والنتائج التي 

 توصل إليها:
  ٌَشَواَهدُِ كَثيِرة ُ ُ واَلعْلُمَاَءُ، ولَهَ ِ الْأَكاَبرِ فْظِ باَبٌ عظَيِمٌ، عنُي بهِ تَحسِْين الل َّ
ةِ العْقَْلِ واَلفْطِْنةَِ .فيِ ا ي َّ ِ ةِ وهَوَُ منِْ خاَص  ن َّ  لس ُّ
  ظاهرة أدب اللفظ وتحسين العبارات علماؤنا القدامى، فسماها تنبه إلى

يكُنى عن الشيء فيذكر » (؛إذ قال:تحسين اللفظ( )هـ 362ابن فارس)ت
ً للمذكور  ً للفظ أو إكراما  ، ولابن فضال المْجُاَشِعيِ«بغير اسمه تحسينا

 ".تحسين العبارة( كتاب عنُون له بـ" الإشارة في هـ 416)ت
  يات ل القرآن الـكريم لقضية أدب الألفاظ والعبارات وفق المستو أص 

ية.  اللغو
  َِراَئعِِ، وهَي ِ الذ َّ تتلاقى هذه الظاهرة مع الأصوليين فيما سمو ه بسِدَ 

لُ بهِاَ إِلىَ أَمْرٍ مَحظُْ  يعةَِ الوْسََائلُِ ال َّتيِ يتُوَسَ َّ ورٍ، فرأينا في هذه الظاهرة سد ا لذِرَِ
فْسِ بمِعَنْىَ هذَاَ  ِ ات صَِافِ الن َّ يعةَ ا لذِرَِ اعْتيِاَدِ الل سِاَنِ للِكْلَاَمِ الفْاَحِشِ، وسََد ًّ

تِ  ِ ال َّ ِ واَلمْنُاَسَبةَ فْظِ؛ فإَِن َّ الْأَلفْاَظَ تتَقَاَضىَ معَاَنيِهاَ وتَطَْلبُهُاَ باِلمْشُاَكلَةَ ي بيَنَْ الل َّ
 ِ ا ومَعَنْاَهُ غاَلبٌِ علَيَهْ فْظِ واَلمْعَنْىَ، ولَهِذَاَ قلَ َّ منَْ تَجدِهُُ يعَتْاَدُ لفَْظاً إل َّ  .الل َّ

  ،ِواَلْأَسْماَء ِ ِ الْأَلفْاَظِ القْبَيِحةَ تؤكد هذه الظاهرة على اسْتحِْباَب مجُاَنبَةَ
 واَلعْدُوُلُ إِلىَ ماَ لاَ قبُحَْ فيِهِ.

 أن النهي عن هذه  تممثل فيقهية كما رأى فقهاؤنا القدامى،الدلالة الف
الألفاظ والعدول إلى غيرها ليس على معنى الإيجاب والحتم، وإنما هو من 

 باب الأدب. 
  إذا نظرنا إلى العلاقة بين اللفظ المحظور واللفظ المستحسن فإننا نلمح

يبَعْدُُ فيِ  ( قد قرر" أنه لاَهـ 606الترادف بينهما، وإذا كان الرازي)ت



  

 
 (  دراسة دلالية -أدب الألفاظ في السنة النبوية)-مصطفى أحمد إسماعيل/  دأ.

 
 

 

 

خْرىَ"  هُ منِْ أَحدَهِمِاَ وَيأَْذنََ فيِ الْأُّ َمنْعََ الل َّ ، فإننا (7)الكْلَمِتَيَنِْ المْتُرَاَدفِتَيَنِْ أَنْ ي
( في أن ظاهرة أدب الألفاظ تقدح "في هـ 276نوافق العلامة البغوي)ت

 .(0)" إنه يجوز في كل لفظين مترادفين أن يوضع أحدهما مكان الآخرقولهم 
  كان العربي القديم يلمح من المسميات المعاني والدلالات، وهذا ما

( في مقدمة كتابه الاشتقاق، حيث قال:" هـ 327أشار إليه ابن دريد)ت
 واعلمْ أن للعرب مذاهب في تسمية أبنائها".

  الاسم غالبا يحمل ما يؤثر في طباع الإنسان، سلبا وإيجابا، وهذا ما 
فالاسم أهم أبواب الدخول للذات، وللأسماء تأثير  النفسي،أكده علم اللغة 

كبير في صفات حامل الاسم، ورسم أهم المكونات في شخصيته العامة 
 وطبائعه، وأخلاقه.

 .القباحة في اللفظ قد تَحدْثُ من استعماله في الموارد القبيحة 
 للألفاظ أو الظلال التي تلقيها على نفس السمع عند  (3)الدلالة النفسية
 ها لها دور كبير في اصطفاء ألفاظ ورفض غيرها.سماع
  ـ يدعو إلى استعمال  ‘ظهر من دراسة هذه الأحاديث أن النبي ـ

اللفظ القرآني، فإن القرآن الـكريم يعطي للفظ قدسية وديمومة، ولذا استحَب َّ 
يعة، ولا يعدل إلى ‘النبي ـ  رِ اطق بهِِ لسانُ الش َّ كَ بالاسمْ الن َّ غيره  ـ لهَمُُ الت مس ُّ

 إلا في سياقات الضرورة.
  ََْين يقَْطعَُ الوْصَْلةََ بيَنْهَُ وَب ر َّ عنَْ نفَْسِهِ مهَمْاَ أَمْكَنَ، وَ على المرء أن يدَْفعَ الش َّ

ى فيِ الْأَلفْاَظِ المْشُْترَكَةَِ. ر ِ حَت َّ  أَهلِْ الش َّ
                                                 

 (. 3/634مفاتيح الغيب للرازي ) (7)
 . 6/706إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  (0)
الدلالة النفسية: تلك الملامح والإشارات التي تنعكس على النفس الإنسانية،  (3)

إرادية أم غير إرادية  حركية،م فتحدث فيها استجابة معينة، سواء أكانت لفظية أ
 (. 42)التعبير القرآني والدلالة النفسية: د. عبد الل  ه محمد الجيوسي ص
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  ـ كان يحظر استخدام لفظ ويستبدل به لفظا  ‘يلاحظ أن النبي ـ
سمى واحد وله لفظان، أحدهما يحظر، والآخر يحسن، وقد يكون آخر، فالم

اللفظ المحظور له مسميان: أحدهما يجب ألا يطلق عليه هذا الاسم ، والآخر 
 يحسن أن يطلق عليه الاسم، نحو لفظ )الـكرم(.

  ـ يرجع حظرها إلى ثلاثة أسباب  ‘الأسماء التي حظرها الرسول ـ
 َ بيِ ِ هي: خلو الاسم الدلالة، فعنَْ س سَيدٍْ إِلىَ الن َّ تيَِ باِلمْنُذْرِِ بنِْ أَبيِ أُّ هْلٍ، قاَلَ: أُّ

بيِ ُّ  ‘ َلهَاَ الن َّ سَيدٍْ جاَلسٌِ، ف َينَْ  ‘حِينَ ولُدَِ، فوَضََعهَُ علَىَ فخَذِهِِ، وأََبوُ أُّ بشِيَْءٍ ب
بيِ ِ  سَيدٍْ باِبنْهِِ، فاَحْتمُلَِ منِْ فخَذِِ الن َّ بيِ ُّ ‘ يدَيَهِْ، فأََمرََ أَبوُ أُّ  ‘، فاَسْتفَاَقَ الن َّ

بيِ ُّ »فقَاَلَ:  َلبَنْاَهُ « أَينَْ الص َّ سَيدٍْ: ق هِ، قاَلَ: (7)فقَاَلَ أَبوُ أُّ ُ »ياَ رسَُولَ الل َّ « ماَ اسْمهُ
َ »قاَلَ: فلُانٌَ، قاَلَ:  ِ المنُذْرِ َ « ولَـكَِنْ أَسْمهِ ُ يوَمْئَذٍِ المنُذْرِ اه ، أو قبح (0)فسَمَ َّ
ها للمسمى ، مثل اسم )حزْن(، أو قبح المسمى وعدم دلالة الاسم وإساءت

 جدارته بالاسم، مثل اسم )الـكرْم(.
 ية بو على  يحمل الأدب اللفظي في بعض هذه الأحاديث دلالة تر

ـ بقوله: )ما لأحدهم يقول نسيت آية  ‘ـ  الاعتقاد الصحيح، حيث أراد 
ل إلى بارئها كذا وكذا؛ بل هو نسى( أن يجرى على ألسن العباد نسبة الأفعا

وخالقها، وهو الل  ه؛ ففي ذلك إقرار له بالعبودية واستسلام لقدرته، وهو 
سبها فجائز بدليل أولى من نسبة الأفعال إلى مكتسبها فإن نسبها إلى مكت

 .الكتاب والسنة 
  ِ ل كِبرِْ واَلتْزِاَمِ الذ ُّ ْـ ِ منَِ ال  المْعَنْىَ فيِ أكثر هذا الباب راَجِعٌ إِلىَ البْرَاَءةَ

هِ   .¸واَلْخضُُوعِ للِ َّ
  َُيهاً لأمر شريف ديني عنَْ أَنْ يطُْلقََ علَيَهْ ماَ هو قد ينُهى عن اللفظ تنَزِْ

                                                 

 فناه )تاج العروس: ق ل ب(.أي: صر (7)
 (. 8/43/6767صحيح البخاري)(0)
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ةٍ. ي َّ  اسمٌْ لفِعِلْةٍَ دنُيْوَِ
  من أسباب شهرة استعمال اللفظ كثرة مباشرته وغلبة التخاطب به مع

عنه  الاستنكاف من ذكر الاسم الخاص به لنفرة الطباع عنه، فيكُن ون
 بلازمه.

 والحمد لل  ه أولا وآخرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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: القاضي محمد بن عبد الل  ه أبو بكر بن العربي )ت: أحكام القرآن .7
(، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعل َّق عليه: محمد عبد القادر عطا، هـ 243

 م. 2003 - هـ 7424لبنان، الطبعة الثالثة،  –يروت دار الـكتب العلمية، ب
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار  أساس البلاغة: .2

(، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الـكتب العلمية، هـ 238الل  ه )ت: 
 م. 7668 - هـ 7476لبنان، الطبعة الأولى،  –بيروت 
 327ن دريد الأزدي )ت: : أبو بكر محمد بن الحسن بالاشتقاق .3

لبنان،  –(، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت هـ
 م. 7667 - هـ7477الطبعة الأولى، 

للزبيدي )أبي الفيض السيد  :تاج العروس من جواهر القاموس .4
، تحقيق: علي هلالي ، ط ه(7202محمد بن محمد عبد الرازق مرتضي ت 

 م.7666حكومة الـكويت 
)الصحاح(: لأبي نصر إسماعيل بن حماد  اج اللغة وصحاح العربيةت .2

تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين ، ه( 363الجوهري )ت 
 م.7660، 4بيروت ، لبنان ، ط

ير العقل الجديد من = »التحرير والتنوير .6 ير المعنى السديد وتنو تحر
بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي محمد الطاهر بن محمد «: تفسير الكتاب المجيد

 م.7684الدار التونسية للنشر ، تونس: ه(: 7363)ت : 
: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد تحفة المودود بأحكام المولود .1

ية )ت:  (، تحقيق: عبد القادر هـ 127شمس الدين ابن قيم الجوز
 – هـ 7367دمشق، الطبعة الأولى،  –الأرناؤوط، مكتبة دار البيان 

 م.7617
: د. عبد الل  ه محمد الجيوسي، دار التعبير القرآني والدلالة النفسية .8
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 م.2074/ هـ 7432الغوثاني للدراسات القرآنية، دمشق، الطبعة الثانية 
التعبير عن المحظور اللغوي والمحسن اللفظي في القرآن الـكريم،  .6

كتوراه(، : عصام الدين عبد السلام محمد أبو زلال )رسالة د دراسة دلالية
 م.2007/هـ 7422كلية الآداب، جامعة القاهرة 

للحافظ أبي الخير محمد بن محمد  تقريب النشر في القراءات العشر: .72
براهيم محمد هـ 833بن محمد بن الجزري)ت (، دراسة وتحقيق: د. عادل إ

 .هـ 7433رفاعي، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
د الل  ه محمد بن أحمد الأنصاري لأبي عب الجامع لأحكام القرآن: .77

براهيم ه(617القرطبي )ت ، راجعه وضبطه وعلق عليه د. محمد إ
الحفناوي، خرج أحاديثه د. محمود حامد عثمان، دار الحديث، القاهرة، 

 م.7666ه/74176الطبعة الثانية 
ستيفن أولمان، ترجمه وقدم له وعلق عليه د.  دور الكلمة في اللغة: .72

 م.7662ر الطباعة القومية، القاهرة كمال محمد بشر، دا
: ابن بطال أبو الحسن علي بن شرح صحيح البخاري لابن بطال .73

براهيم يتحقيق: أب، (هـ 446خلف بن عبد الملك )ت:  دار ، تميم ياسر بن إ
ياض-النشر: مكتبة الرشد   - هـ 7423الطبعة الثانية، ، السعودية، الر

 م.2003
: لأبي سنن العرب في كلامهاالصاحبي في فقه اللغة العربية و .74

يا )ت  ( شرح وتحقيق: السيد أحمد  هـ  362الحسين أحمد بن فارس بن زكر
م،  2003، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، يوليو  66صقر ، سلسلة الذخائر 

 قدم هذه الطبعة: د عبده الراجحي.
: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن الطرق الحكمية في السياسة الشرعية .75
ية )ت:  سعد (، تحقيق: نايف أحمد هـ 127شمس الدين ابن قيم الجوز

 .هـ 7428الحمد، دار عالم الفوائد مكة المكرمة، الطبعة: الأولى سنةـ
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: د. ناصر علي عبد النبي، ظاهرة المحظور اللغوي في صحيح البخاري .76
 م.2070/ هـ 7437مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الثانية 

هادي نمر، دار الأمل ي في التراث العربي: علم الدلالة التطبيق .71
يع، عمان، الأردن، ط  م.2001، 7للنشر والتوز

د. أحمد مختار عمر، عالم الـكتب، القاهرة، الطبعة  علم الدلالة: .78
 م.2006السابعة 
: د. محمد حسن عبد العزيز، مكتبة الآداب، علم اللغة الاجتماعي .76
 م.2006القاهرة 
علي زاير، د. نعمة دهش فرحان  : د. سعدعلم اللغة التطبيقي .20

/ هـ 7432الطائي، مؤسسة دار الصادق الثقافية، عمان، الطبعة الأولى 
 م.2074
: د. مصطفى أحمد محمد علم اللغة الحديث في ضوء تراثنا العربي .27

 م.2071/ هـ 7436إسماعيل، الطبعة الأولى 
: د. عبد المجيد سيد أحمد منصور، نشر عمادة علم اللغة النفسي .22

ياض ش  م.7682/ هـ 7402ئون المكتبات جامعة الملك سعود بالر
: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل فتح الباري شرح صحيح البخاري .23

(، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد هـ 822العسقلاني الشافعي)ت
عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، 

 .هـ 7316يروت، ب -دار المعرفة 
: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن الفصول المفيدة في الواو المزيدة .24

(، تحقيق: حسن موسى الشاعر، هـ 167عبد الل  ه الدمشقي العلائي )ت: 
 م.7660 هـ 7470عمان، الطبعة الأولى،  –دار البشير 
 : د. عبد المنعم عبد الل  ه محمد )د.ت(.في علم اللغة الاجتماعي .22
: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى محيطالقاموس ال .26
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، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، (هـ 871)ت: 
يع،  بإشراف: محمد نعيم العرقسوُسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوز

 م. 2002 - هـ 7426لبنان، الطبعة الثامنة،  –بيروت 
: د. أحمد الصاوي، مجلة الصحابة القواعد الأخلاقية لتغيير أسماء .21

 .62السنة  6، الجزء 2076مايو  هـ 7440الأزهر، رمضان 
: للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم لسان العرب .28

يقي المصري ، دار صادر ـ بيروت، الطبعة ه(177)ت  بن منظور الإفر
 م.2008السادسة 
: بدر بن سالم التعبير المحظور اللغوي بين اللامساس والتلطف في .26

يل 7ج  40بن جميل القطيطي، مجلة كلية الآداب، جامعة بنها، ع بر ، إ
 م.2002
ن من الألفاظ .30 ية، دراسة للمستهجن والمحس َّ : د. المحظورات اللغو

 7470، 7كريم زكي حسام الدين، مكتبة الأنجلو المصرية، ط
 م.7682/هـ

د، دار الثقافة : د. محمد حماالمدخل إلى علم اللغة الاجتماعي .37
 م.2003/ هـ 7423العربية 
: علي بن سلطان محمد، أبو مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .32

(، دار الفكر، بيروت هـ 7074الحسن نور الدين الملا الهروي القاري )ت: 
 م.2002 - هـ 7422لبنان، الطبعة الأولى،  –

عبد الل  ه،  : محمد بن عبد الل  ه الخطيب العمري، أبومشكاة المصابيح .33
(، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، هـ 147ولي الدين، التبريزي )ت: 

 م.7682بيروت، الطبعة الثالثة،  –المكتب الإسلامي 
ياد الفراء )ت معاني القرآن .34 يا يحيي بن ز  (هـ 201: لأبي زكر

أ / علي النجدي ناصف،  مراجعة:تحقيق د/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي، 
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 م . 2007ية العامة للكتاب الهيئة المصر 
: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الـكبير(مفاتيح الغيب )التفسير  .32

الطبعة الأولى  بيروت، العلمية،، دار الـكتب (هـ 604 )تالرازي الشافعي 
 .هـ 7427
يا )ت ل: مقاييس اللغة .36 أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكر
اد الكتاب العرب، طبعة اتحهارون، تح: الشيخ عبد السلام ه( 362

 م.2002ه/7423
براهيم بن عمر بن حسن نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .31 : إ

(، دار الكتاب الإسلامي، هـ 882الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )ت: 
 القاهرة.
: يوسف بن حسن بن نهاية المرام في معرفة من سماه خير الأنام .38

دم له وعلق عليه: صالح بن (: حققه وقهـ 606أحمد بن عبد الهادي )ت
محمد بن عبد الفتاح بن عبد الخالق، ذخائر مجلة الوعي الإسلامي، الـكويت، 

 م. 2074/  هـ 7432الإصدار الثاني والثمانون 

 تم والحمد لله
 


